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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــها   ــسان وحمايتـ ــوق الإنـ ــز حقـ ــسائل : تعزيـ مـ
حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك النــهج البديلــة 
ــسين التمتـــع الفعلـــي بحقـــوق الإنـــسان      لتحـ

        والحريات الأساسية
  حقوق الإنسان للمهاجرين    

  
  مذكرة من الأمين العام    

  
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة تقريـر فرانـسوا كريبـو المقـرر الخـاص                    

  .٦٧/١٧٢المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة 

 
  

*A/68/150.  
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  تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين    
    

  موجز  
هذا التقريـر مقـدم مـن المقـرر الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان للمهـاجرين وفقـاً لقـرار                         

فتـرة المـشمولة   ويعـرض التقريـر أولاً أنـشطة المقـرر الخـاص طـوال ال       . ٦٧/١٧٢الجمعية العامة   
ويعـرض المقـرر الخـاص    . أما الفرع المواضـيعي، فإنـه مكـرس لـلإدارة العالميـة للـهجرة          . بالتقرير

ــة العهــد وإطــار العمــل        ــا فيهــا التطــورات القريب ــهجرة، بم ــة لل نظــرة عامــة علــى الإدارة العالمي
قـوق  ثم يستكشف الحاجة إلى إطـار مؤسـسي معـزز يـستند إلى ح             . المؤسسي والمعياري الراهن  

كمـا يستكـشف مقترحـات مختلفـة تـدعو إلى           . الإنسان، ويبين كيف يكون هذا مفيداً للـدول       
  .أُطر مؤسسية جديدة ممكنة للهجرة في نطاق منظومة الأمم المتحدة
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  مقدمة  -أولا   
هذا التقرير مقدم إلى الجمعية العامـة مـن فرانـسوا كريبـو المقـرر الخـاص المعـني بحقـوق                       - ١

  .٦٧/١٧٢اجرين، عملاً بالقرار الإنسان للمه
  

  الأنشطة  -ثانيا   
في أثنــاء الفتــرة المــستعرضة، اشــترك المقــرر الخــاص في عــدد مــن المــؤتمرات والأحــداث    - ٢

 المعقـود في    المتصلة بولايته، ومنها الاجتماع السادس للمنتدى العـالمي المعـني بـالهجرة والتنميـة،             
  .٢٠١٢نوفمبر / في تشرين الثانيسموريشيو

، اشترك في الاجتماع التنسيقي الحادي عشر المتعلق بـالهجرة          ٢٠١٣فبراير  /وفي شباط   - ٣
الدولية المعقود في نيويورك، وكان المتحـدث الرئيـسي في اجتمـاع المائـدة المـستديرة الثالـث في                   

اسـتعداداً للحـوار الرفيـع المـستوى        ”لقة بموضوع    الرفيعة المستوى المتع   ٢٠١٣سلسلة حوارات   
تــدابير لــضمان احتــرام وحمايــة حقــوق الإنــسان : بــشأن الهجــرة الدوليــة والتنميــة ٢٠١٣لــسنة 

لجميع المهاجرين، لا سيما حقوق الإنسان للنساء والأطفال، فضلاً عن منع ومكافحـة تهريـب               
  .“الآمنةدية المنظمة اتيعضمان الهجرة الال و،المهاجرين والاتجار بالأشخاص

ــها في بروكــسل مفوضــية   ٢٠١٣أبريــل /وفي نيــسان  - ٤ ، اشــترك في حلقــة دراســية نظمت
الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان بــشأن تنفيــذ توصــيات آليــات حقــوق الإنــسان التابعــة للــدول  

  .الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فيما يختص بالهجرة
 تقريــره الــسنوي الثــاني إلى مجلــس حقــوق ، قــدم المقــرر الخــاص٢٠١٣مــايو /وفي أيــار  - ٥

، وركَّــز فيــه علــى إدارة الحــدود الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي وأثرهــا  )A/HRC/23/46(الإنــسان 
على حقوق الإنسان للمهاجرين، مشفوعاً بتقارير زيـارات قطريـة تتنـاول مهماتـه في اليونـان،                 

وهذه التقارير نتيجة دراسة اسـتغرقت سـنة واحـدة، اتـصل أثناءهـا              . طاليا، وتونس، وتركيا  وإي
 ٢٠١٣مـايو   /وقـد سـافر إلى بروكـسل في أيـار         . المقرر الخاص بالاتحـاد الأوروبي اتـصالاً وثيقـاً        

  .ليقدم تقريره النهائي إلى الاتحاد الأوروبي
ــه /وفي حزيــران  - ٦ لمقــرر العــام في حلقــة دراســية  ، كــان المقــرر الخــاص هــو ا ٢٠١٣يوني

نظمتها في ستراسبورغ، بفرنسا، وكالة الحقـوق الأساسـية التابعـة للاتحـاد الأوروبي، والمحكمـة              
ــاللجوء        ــق ب ــانون الأوروبي المتعل ــشأن الق ــل ب ــسان، بمناســبة تدشــين دلي ــة لحقــوق الإن الأوروبي

  .والحدود والهجرة
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تمــاع خــبراء معــني بــالهجرة وحقــوق  أيــضاً، اشــترك في اج٢٠١٣يونيــه /وفي حزيــران  - ٧
  .الإنسان والإدارة، نظمته مفوضية حقوق الإنسان

  
  إطار حقوقي إنساني للإدارة العالمية للهجرة: الفرع المواضيعي  -ثالثا   
  معلومات أساسية  -ألف   

تمثــل الهجــرة ظــاهرة معقَّــدة تــؤثر علــى معظــم دول العــالم، إن لم تــؤثر عليهــا جميعهــا؛   - ٨
. اتصالاً وثيقاً بمسائل عالمية أخرى، من قبيل التنميـة، والـصحة، والبيئـة، والتجـارة              وهي تتصل   

وقد أنشأت الدول أُطر عمل دولية للمسائل العالمية الأخرى التي من هذا القبيل، اعترافـاً منـها                 
بالميزات الناجمة عن التنظيم على الصعيد الدولي، إلا أنه بالرغم مـن وجـود أُطـر قانونيـة بـشأن                    

ــداً إطــار عمــل شــامل لإدارة الهجــرة      ــا زال مفتق ــسائل الهجــرة م ــى   . م ــاقَش عل ــا تُن وكــثيراً م
الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف جوانب معينة من الهجـرة، مـن قبيـل الـصلات بـين الهجـرة               

إلا أنه نظـراً لأن الهجـرة في جوهرهـا ظـاهرة إنـسانية أساسـاً، يلاحـظ المقـرر الخـاص                      . والتنمية
  .إلى نظام دولي لإدارة الهجرة يركز بقوة على حقوق الإنسانالحاجة 

ولذلك، قرر المقرر الخاص، على ضـوء الحـوار الرفيـع المـستوى المقبـل المتعلـق بـالهجرة                 - ٩
، أن يركــز تقريــره علــى دراســة عمليــات ٢٠١٥الدوليــة والتنميــة وخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

ــالهجرة، لا    ــة ب ــة المتعلق ــد      الإدارة العالمي ــسان ق ــوق الإن ــا إذا كانــت حق ــل م ســيما بهــدف تحلي
  .أُدرجت وروعي تعميمها فيها بشكل فعال

  
  مفهوم الإدارة العالمية للهجرة  -  ١  

المعايير، والقواعد، والمبادئ، وإجراءات صنع القـرار الـتي         ”عرّفت الإدارة العالمية بأنها       - ١٠
وفي مجـال الهجـرة، تتخـذ الإدارة    . )١(“)والجهات الفاعلة الدولية الأخـرى   (تنظم سلوك الدول    

أشكالاً متنوعة، منها سياسـات وبـرامج الهجـرة لـدى فـرادى الـدول، والنقاشـات والاتفاقـات                   
فيمــا بــين الــدول، والمنتــديات والعمليــات الاستــشارية المتعــددة الأطــراف، وأنــشطة المنظمــات   

  .)٢(الدولية، فضلاً عما يتصل بذلك من قوانين وقواعد
اً للافتقار إلى إطار عمل شامل، تتجـزأ الإدارة العالميـة للـهجرة، في صـورة نهـوج                  ونظر  - ١١

مؤســسية وأُطــر معياريــة مختلفــة متــصلة بجوانــب معينــة مــن الهجــرة، مــن قبيــل حقــوق الإنــسان 
__________ 

  )١(  Alexander Betts, ed., Global Migration Governance (Oxford, Oxford University Press, 2011).  
  )٢(  Global Commission on International Migration, “Migration in an interconnected world: new directions for 

action” (2005).  
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للمهاجرين، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالأشخاص، واللاجئين وملتمـسي اللجـوء، وهجـرة             
  .العمال

  
  عام موجز للتطورات المتصلة بالإدارة العالمية للهجرةاستعراض   -  ٢  

ــة حقــوق العمــال      ١٩٩٠في عــام   - ١٢ ــة لحماي ــة الدولي ــة الاتفاقي ــة العام ، اعتمــدت الجمعي
، أُنـشئت لجنـة لرصـد تنفيـذها     ٢٠٠٣وعقب دخولها حيز النفـاذ في     . المهاجرين وأفراد أسرهم  

  .من جانب الدول
الــدولي للــسكان والتنميــة، المعقــود في القــاهرة، فــصلاً ، أدرج المــؤتمر ١٩٩٤وفي عــام   - ١٣

  .بشأن الهجرة الدولية في برنامج عمله
، أنــشأت لجنــة حقــوق الإنــسان ولايــة المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق   ١٩٩٩وفي عــام   - ١٤

  .الإنسان للمهاجرين
 برنـامج   :تعزيـز الأمـم المتحـدة     ”، أشار الأمين العام في تقريره المعنون        ٢٠٠٢وفي عام     - ١٥

، إلى الحاجـة إلى إلقـاء نظـرة أشمـل علـى شـتى أبعـاد             )A/57/387(“ لإجراء المزيـد مـن الـتغيرات      
وعقب ذلك، أنشأ فريقاً عاملاً معنياً بالهجرة، دعـاه إلى الانعقـاد مايكـل دويـل              . مسألة الهجرة 

  . لتعزيز الأمم المتحدةهاتمستشاره الخاص، كجزء من اقتراح
جوانـب شـتى مـن الهجـرة، مـن قبيـل         ) “تقريـر دويـل   ”(وقد أبرز تقرير الفريق العامل        - ١٦

وصـاغ ثـلاث    . حماية المهاجرين، واللجوء، وهجـرة العمـال، فـضلاً عـن حالـة التعـاون الـدولي                
لمهـاجرين؛  سـد الفجـوات القانونيـة والمعياريـة في الـنظم الموضـوعة لأجـل ا                )أ( :توصيات، هـي  

  .إنشاء لجنة عالمية) ج(سد الفجوات المؤسسية بتعزيز التنسيق؛ ) ب(
 اللجنــة العالميــة ٢٠٠٣واســتجابة لتقريــر دويــل، أنــشأت مجموعــة مــن الــدول في عــام    - ١٧

للهجرة الدولية، باعتبارها لجنة مستقلة تقدم توصيات بشأن كيفيـة تعزيـز إدارة الهجـرة وطنيـاً                 
  .وإقليمياً وعالمياً

، حقــق مــؤتمر العمــل الــدولي، باعتمــاده خطــة عمــل لأجــل العمــال    ٢٠٠٤وفي عــام   - ١٨
وزارات العمـل، ومنظمـات أربـاب العمـل،         (المهاجرين، توافق آراء فيمـا بـين مكوناتـه الثلاثـة            

  .بشأن نهج حقوقي إزاء هجرة العمال) والمنظمات العمالية
، الموضــــوع في صــــيغته النهائيــــة وأوصــــى تقريــــر اللجنــــة العالميــــة للــــهجرة الدوليــــة  - ١٩
 داخــل منظومــة “مرفــق مــشترك بــين الوكــالات معــني بــالهجرة العالميــة”، بإنــشاء ٢٠٠٥ عــام

  .الأمم المتحدة
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ــادة     ٢٠٠٦وفي عــام   - ٢٠ ــالهجرة بهــدف زي ــة ب ــة المعني ــشأ الأمــين العــام المجموعــة العالمي ، أن
  .الاتساق على صعيد المنظومة

لــى توصــية الأمــين العــام، أجــرت الجمعيــة العامــة حوارهــا   ، وبنــاءً ع٢٠٠٦وفي عــام   - ٢١
. الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية، الذي كان أول حوار من نوعه علـى الإطـلاق               

واســتباقاً لعقــد الحــوار الرفيــع المــستوى، عــيَّن الأمــين العــام ممــثلاً خاصــاً معنيــاً بــالهجرة الدوليــة 
  .والتنمية

 الرفيــع المــستوى، أدت معارضــة الــدول لإنــشاء منتــدى داخــل الأمــم   وعقــب الحــوار  - ٢٢
لهجرة والتنميـــة، خـــارج إطـــار المتحـــدة لمناقـــشة الهجـــرة إلى إنـــشاء المنتـــدى العـــالمي المعـــني بـــا

  .المتحدة الأمم
، قـــررت الجمعيـــة العامـــة متابعـــة الحـــوار الرفيـــع  ٢٠٠٨ديـــسمبر /وفي كـــانون الأول  - ٢٣

  .٢٠١٣ بالدعوة إلى إجراء حوار ثان من هذا القبيل في عام ٢٠٠٦المستوى المعقود عام 
، دعــا رؤســاء الــدول والحكومــات، في الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر الأمــم  ٢٠١٢وفي عــام   - ٢٤

ــانيرو، البرازيـــل    ــو دي جـ ــود في ريـ ــة المـــستدامة، المعقـ ــة  (المتحـــدة للتنميـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ قـ
مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار علـى         ”، الدول إلى معالجة     )، المرفق ٦٦/٢٨٨

ــالأدوار          ــرار ب ــع الإق ــوازن، م ــاع نهــج شــامل مت ــائي وباتب ــدولي أو الإقليمــي أو الثن ــصعيد ال ال
ال تعزيـز   والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقـصد في مج ـ             

  .“حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها، وتجنب النُهُج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم
 أيضاً، أوصـى فريـق عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة المعـني بخطـة الأمـم                    ٢٠١٢وفي عام     - ٢٥

، ٢٠١٥ بثلاثـة مبـادئ أساسـية لخطـة التنميـة لمـا بعـد عـام                  ٢٠١٥المتحدة للتنمية لما بعد عـام       
ولاحظ فريق العمل أن تحـسن إدارة الهجـرة، في    . حقوق الإنسان، والمساواة، والاستدامة   : هي

  .البلدان الأصلية وبلدان المقصد على السواء، أمر ضروري
، أيـدت لجنـة الـسياسات التابعـة للأمـين العـام             ٢٠١٢ديـسمبر عـام     /وفي كانون الأول    - ٢٦

على حقوق الإنسان للمهاجرين في الفترة الـسابقة        مقرراً مفاده أنه لأجل تعزيز التركيز القوي        
 ومـا بعـدها، ينبغـي أن تعـد مفوضـية حقـوق              ٢٠١٣للحوار الرفيع المستوى المقرر عقـده عـام         

الإنــسان، بالتــشاور مــع المجموعــة العالميــة المعنيــة بــالهجرة وغيرهــا مــن الــشركاء بمنظومــة الأمــم  
 ويتنـــاول الهجـــرة وحقـــوق ٢٠١٣نتـــصف المتحـــدة، تقريـــراً تحليليـــاً مـــوجزاً يـــصدر بحلـــول م

  .الإنسان

http://undocs.org/ar/A/RES/66/288�
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  الإطار القانوني والمعياري  -باء   
الهجــرة ظــاهرة متعــددة الأوجــه؛ وقــد نــشأت في مراحــل مختلفــة الــنظم القانونيــة الــتي     - ٢٧

وهذا النهج القطاعي يعزى، بصورة جزئيـة، إلى ممانعـة الـدول سـابقاً              . تتناول جوانبها المختلفة  
ورغـم هـذه الحقيقـة، يعتقـد المقـرر الخـاص أن             . انب الهجرة بطريقة شـاملة    في مناقشة كافة جو   

 الذي ينـدرج فيـه القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، والنظـام الخـاص                  -الإطار القانوني الدولي    
تهريـب المهـاجرين والاتجـار      (باللاجئين، ومعايير العمل الدوليـة، والقـانون الجنـائي عـبر الـوطني              

إلا أنـه مـا تـزال هنـاك مـشكلة           . اً صلباً لصنع السياسات المتعلقة بـالهجرة       يوفر أساس  -) بالبشر
  .كبرى فيما يختص بعدم كفاية تنفيذ هذه المعايير على الصعيد الوطني

  
  )٣(حقوق الإنسان  -  ١  

وفي هــذا المجــال . يحمــي القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان كافــة المهــاجرين، دون تمييــز   - ٢٨
الحـق في التـصويت وفي الانتخـاب مـن      : لة ومعرَّفة تعريفـاً ضـيقاً، هـي       توجد استثناءات جد قلي   

وحـتى فيمـا يخـتص بتلـك الاسـتثناءات، يجـب            . قبل الغير، والحق في دخول بلد ما والإقامة فيـه         
احترام الضمانات الإجرائيـة، فـضلاً عـن الالتزامـات المتـصلة بعـدم الإعـادة القـسرية، والمـصالح                    

وسـائر الحقـوق تـشمل كافـة المهـاجرين، مهمـا كـان وضـعهم          . رةالمثلى للطفل، ووحـدة الأس ـ    
وأي تمييـز يجـب أن يكـون تناســبياً ومعقـولاً يخـدم هــدفاً مـشروعاً، إذ يـشير العهــدان        . الإداري

العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدولي                (الخاصان بحقـوق الإنـسان      
ــصادية والاجتماعي ــ  ــالحقوق الاقت ــةالخــاص ب ــومي ”إشــارة صــريحة إلى  ) ة والثقافي “ الأصــل الق

كسبب من أسباب حظر التمييز فيمـا يخـتص بـالتمتع بـالحقوق المدنيـة والـسياسية والاقتـصادية                
  .والاجتماعية والثقافية

 دولــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق جميــع العمــال المهــاجرين  ٤٦ولم يــصدِّق ســوى   - ٢٩
فاقيــة تكــرر أساســاً ذكــر حقــوق نابعــة فعــلاً مــن معاهــدات    إلا أن هــذه الات. وأفــراد أســرهم

وقد صدَّقت الـدول جميعهـا علـى معاهـدة واحـدة علـى الأقـل مـن المعاهـدات الدوليـة                      . أخرى
ــالي،       ــز فإنهــا ملزمــة، بالت ــدأ عــدم التميي الرئيــسية الأخــرى المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، ونظــراً لمب

  .ذوو الأوضاع غير القانونيةباحترام حقوق الإنسان للمهاجرين، بمن فيهم 

__________ 
 :Migration and human rights“للاطــلاع علــى نظــرة إجماليــة أوفى، انظــر تقريــر المفوضــية الــسامية لحقــوق الإنــسان المعنــون     )٣(  

improving human rights-based governance of international migration”,  available from www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/ 

Pages/HLD2013.aspx.  
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  اللاجئون والأشخاص عديمو الجنسية  -  ٢  
 المتـصلة بوضـع     ١٩٥١يمنع النظـام العـالمي المتعلـق بـاللاجئين، المـستند إلى اتفاقيـة عـام                   - ٣٠

، طـــرد الأشـــخاص الـــذين أصـــابهم خـــوف مـــبرر مـــن  ١٩٦٧اللاجـــئين وبروتوكولهـــا لـــسنة 
و الانتمــاء إلى فئــة اجتماعيــة،   ن، أو القوميــة، أ الاضــطهاد لأســباب تتعلــق بــالعرق، أو الــدي    

ــدأ (بــرأي سياســي  أو هــؤلاء ذلــك النظــام العــالمي  ، كمــا يمــنح )“عــدم الإعــادة القــسرية ”مب
، الـذي تجـاوز     ‘الحماية التبعيـة  ’وأدى التوسع في المبدأ إلى مفهوم       . الأشخاص وضعاً خاصاً بهم   

  .١٩٥١نطاق اتفاقية 
تعلقــة بمركــز الأشــخاص عــديمي الجنــسية إلى تنظــيم الوضــع    الم١٩٥٤وترمــي اتفاقيــة   - ٣١

 المتعلقــة بخفــض حــالات انعــدام ١٩٦١أمــا اتفاقيــة . القــانوني لمثــل هــؤلاء الأشــخاص وتحــسينه
  .الجنسية، فإنها تتناول وسائل تحاشي انعدام الجنسية

  
  معايير العمل  -  ٣  

ــة الــتي أقرتهــا منظمــة ا      - ٣٢ ــة معــايير العمــل الدولي ــة علــى العمــال   تنطبــق كاف لعمــل الدولي
وهي تشمل اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة الثمـاني            . المهاجرين ما لم يُنص على خلاف ذلك      

المتعلقة بالحقوق الأساسية؛ والـصكوك المعينـة المتعلقـة بحمايـة العمـال المهـاجرين وإدارة هجـرة                  
) ٩٧الاتفاقيــة رقــم  ()١٩٤٩مراجعــة عــام (الاتفاقيــة المتعلقــة بــالهجرة للعمـل  : العمـال، وهــي 

واتفاقيــة الهجـــرة في أوضـــاع اعتـــسافية وتعزيـــز تكـــافؤ الفـــرص والمعاملـــة للعمـــال المهـــاجرين  
، فضلاً عن الصكوك الأخـرى الـتي تتـضمن أحكامـا معينـة              ١٩٧٥لسنة  ) ١٤٣الاتفاقية رقم   (

الاتفاقيـة  (ة بشأن العمال المهاجرين، التي من قبيل الاتفاقية المتعلقة بوكالات الاستخدام الخاص ـ        
) ١٨٩قيــــة رقــــم الاتفا( والاتفاقيــــة المتعلقــــة بالعمــــال المترلــــيين  ١٩٩٧لــــسنة ) ١٨١رقــــم 
  .٢٠١١ لسنة
وإضافة إلى ذلك، يوفر إطار العمل المتعدد الأطراف غير الملزم المتعلـق بهجـرة العمـال،          - ٣٣

ــصادر عــام   ــة الع    ٢٠٠٥وال ــسان لكاف ــها حقــوق الإن ــة أمــور، من ــشأن جمل مــال ، توجيهــات ب
  .المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، وبشأن تنظيم وكالات الاستخدام

  
  الاتجار بالأشخاص  -  ٤  

يتضمن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء والأطفـال،              - ٣٤
ار المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، مـواد تتعلـق بمنـع الاتج ـ                     

ــهم       ــضحايا الاتجــار بالأشــخاص وحمايت ــساعدة ل ــديم الم ــضلاً عــن تق ويقــضي . بالأشــخاص، ف
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البروتوكول أيضاً بأن تنظر الدول في السماح لضحايا الاتجار بالأشخاص بالبقـاء في أراضـيها،       
  .مؤقتاً أو بصفة دائمة، في الحالات المناسبة

  
  تهريب المهاجرين  -  ٥  

ريــب المهــاجرين عــن طريــق الــبر والبحــر والجــو، المكمــل  يلــزم بروتوكــول مكافحــة ته  - ٣٥
لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، الـدول الأطـراف بتجـريم تهريـب             

ــهم    . المهــاجرين ــذين يجــري تهريب ويقــضي . إلا أن شــرط التجــريم لا ينطبــق علــى المهــاجرين ال
اة الجنائيــة بموجــب أحكامــه لمجــرد كــونهم البروتوكــول بــألا يــصبح المهــاجرون عرضــة للمقاض ــ

  .عرضة للتهريب
  

  الإطار المؤسسي  -جيم   
لا توجــد بــالأمم المتحــدة منظمــة معنيــة بــالهجرة، ولا يوجــد إطــار مؤســسي متناســق     - ٣٦

  .منظم للهجرة
وأدى هـذا إلى انعـدام      . وتواصل الـدول محاولتـها لتنظـيم الهجـرة أحاديـاً إلى حـد بعيـد                 - ٣٧

 الإدارة العالميـة والإدارة الإقليميـة والإدارة الوطنيـة، وإلى التراجـع عـن أطـر العمـل                   التناسق بين 
الملزمة التي تستند إلى الأمم المتحـدة، إذ تفـضل الـدول عمليـات غـير رسميـة، مـن قبيـل المنتـدى           

  .العالمي المعني بالهجرة والتنمية والعمليات الاستشارية الإقليمية
ــروج المنظمــة الدولي ــ  - ٣٨ ــاً باعتبارهــا    وت ــشار إليهــا أحيان ــهجرة لنفــسها، وي ــة ”ة لل الوكال

إلا أن هـذه المنظمـة لا تملـك حـتى الآن ولايـة شـاملة بـشأن               . )٤(“الرائدة العالمية المعنية بالهجرة   
مسائل الهجرة، وبوجه خاص لا يـنص دسـتورها علـى ولايـة تلزمهـا بتـوفير الحمايـة القانونيـة،                     

ــديها سياســة واضــحة بــشأ   ــةوليــست ل ــها في المقــام الأول علــى تقــديم   . ن الحماي وتركــز ولايت
وتملـك وكـالات وكيانـات    . الخدمات إلى الدول، بما فيهـا الخـدمات المتعلقـة بعـودة المهـاجرين            

 مــن قبيــل مفوضــية حقــوق الإنــسان، ومنظمــة العمــل الدوليــة،  -مختلفــة تابعــة للأمــم المتحــدة 
ومفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين،  ، )اليونيــسيف(ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة  

، وإدارة الـــشؤون الاقتـــصادية )اليونـــسكو(ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة 
 ولايـات ودرايـة بـشأن طائفـة كـبيرة مـن المـسائل المتـصلة                 -والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة     

  .ات ودرايةبالهجرة تكمل ما لدى المنظمة الدولية للهجرة من ولاي

__________ 
-www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/2013-Global-RCP-Chairsانظر علـى سـبيل المثـال          )٤(  

Summary-English.pdf.  
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  الأمم المتحدة  -  ١  
  الجمعية العامة  )أ(

اتخذت الجمعية العامة بعض التدابير الحاسمـة فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان للمهـاجرين،                   - ٣٩
ومنها اعتماد الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم في عـام                      

  .٢٠٠٦ل المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية في عام ، وإجراء الحوار الرفيع المستوى الأو١٩٩٠
وتجري اللجنة الثالثة حوارات تفاعلية مع المقرر الخاص، الذي يقدم تقـارير مواضـيعية                - ٤٠

وبالمثل، تعتمـد اللجنـة الثانيـة       . سنوياً، كما تعتمد اللجنة قرارات سنوية بشأن حماية المهاجرين        
  .قرارات بشأن الهجرة والتنمية

، إلى الــدول الأعــضاء ٦٧/١٧٢، طلبــت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا ٢٠١٢وفي عــام   - ٤١
ومنظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع المــدني وجميــع أصــحاب المــصلحة ذوي   

ن والمقــرر الخــاص والمجموعــة  الــصلة، وبخاصــة مفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسا  
العالمية المعنية بـالهجرة، أن يكفلـوا في الحـوار الرفيـع المـستوى المتعلـق بـالهجرة الدوليـة والتنميـة                      

تحليل لأوجه الترابط بين الهجرة والتنميـة بـشكل متـوازن     ” إجراء   ٢٠١٣الذي سيعقد في عام     
  .“قوق الإنسانوشامل يأخذ في الحسبان، في جملة أمور، منظوراً مراعياً لح

ــة       - ٤٢ والمقــرر الخــاص يتطلــع إلى الحــوار الرفيــع المــستوى، ويأمــل أن تــصدر وثيقــة ختامي
وفـضلاً عـن ذلـك، فإنـه يـشجع الجمعيـة            . تسهم في تحسين حماية حقـوق الإنـسان للمهـاجرين         

  .العامة على إجراء حوارات رفيعة المستوى لها صفة الانتظام
  
  مجلس حقوق الإنسان  )ب(

عتمد مجلس حقوق الإنسان سنوياً قرارات بشأن حقـوق الإنـسان للمهـاجرين، كمـا               ي  - ٤٣
يجــري حــوارات تفاعليــة مــع المقــرر الخــاص، الــذي يقــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان تقــارير     

  .مواضيعية سنوية وتقارير عن الزيارات القطرية
ــادة انخــراط مجلــس حقــوق ا       - ٤٤ ــة لزي ــاك إمكاني ــرر الخــاص أن هن ــد المق ــسان في ويعتق لإن

وينبغي النظر في تعمـيم مراعـاة حقـوق المهـاجرين           . المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين    
في أعمال المجلس فيما يتعلق، في جملة أمور، بحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وكراهية الأجانـب                

  .والتمييز العنصري، وحقوق الأقليات
في عقـد حلقـة نقـاش سـنوية بـشأن حقـوق        كما ينبغي أن ينظر مجلس حقوق الإنسان          - ٤٥

  .الإنسان للمهاجرين، بحيث تناقش كل حلقة منها محوراً مواضيعياً مختلفاً في كل سنة
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  المجموعة العالمية المعنية بالهجرة  )ج(
 المجموعــة العالميــة المعنيــة بــالهجرة، علــى ســبيل التطــوير   ٢٠٠٦أنــشأ الأمــين العــام في    - ٤٦
، كـسبيل لتـوفير مجـال للحـوار فيمـا بـين الوكـالات وتحـسين                 “لهجرةفريق جنيف المعـني بـا     ” لـ

وتـــضم المجموعـــة في عـــضويتها حاليـــاً . تنـــسيق الأعمـــال المتعلقـــة بـــالهجرة في الأمـــم المتحـــدة
ــم المتحــدة، هــم    ١٥ ــابعين للأم ــة ت ــاً ووكال ــوق    : كيان ــة، ومفوضــية حق منظمــة العمــل الدولي

، وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،        )الأونكتاد(لتنمية  الإنسان، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة وا     
واليونــسكو، وصــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان، ومفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين، 
واليونيـــسيف، ومعهـــد الأمـــم المتحـــدة للتـــدريب والبحـــث، ومكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني   

ماعيـة التابعـة للأمـم المتحـدة، واللجـان      بالمخدرات والجريمة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجت  
الإقليمية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكـين المـرأة، ومنظمـة الـصحة العالميـة،                 

  .والبنك الدولي، فضلاً عن المنظمة الدولية للهجرة
إلى ولأعضاء المجموعة العالمية المعنية للـهجرة ولايـات متداخلـة جزئيـاً، وقـد أدى هـذا                    - ٤٧

وبينما يرحب المقـرر الخـاص بالأعمـال الهامـة الـتي            . تكوين صورة مؤسسية متجزئة إلى حد ما      
تنجزهــا تلـــك المجموعـــة، فإنــه يلاحـــظ الحاجـــة إلى زيـــادة وضــوح الرؤيـــا والقيـــادة وتناســـق    

، ٢٠١٠وفي  . السياسات لدى المجموعة، التي تجعل الاحترام التام لحقوق الإنسان نـواة لكيانهـا            
ــب ــالهجرة والتنميــة المعقــود في المكــسيك، أصــدرت        وبمناس ة اجتمــاع المنتــدى العــالمي المعــني ب

ويحـث المقـرر الخـاص    . المجموعة بياناً تاريخياً بشأن حقـوق الإنـسان للمهـاجرين غـير الـشرعيين      
  .كافة الوكالات الأعضاء في تلك المجموعة على تنفيذ النهج المحدد في ذلك البيان

اص أن يؤدي الاستعراض الداخلي الذي أجرته تلك المجموعة مـؤخراً           ويأمل المقرر الخ    - ٤٨
وبينمـا تتحمـل مفوضـية    . إلى تعزيزها، بإيلاء مزيـد مـن الاهتمـام لحقـوق الإنـسان للمهـاجرين          

ــة          ــل الدولي ــة العم ــل منظم ــسان، تتحم ــوق الإن ــن حق ــسية ع ــسؤولية الرئي ــسان الم ــوق الإن حق
ــشؤون اللاجــئين أ   ــسان،   ومفوضــية الأمــم المتحــدة ل ــضاً مــسؤوليات في مجــالات حقــوق الإن ي

وينبغي أيضاً تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمهاجرين في أعمال سـائر الوكـالات الأعـضاء في     
وفي هذا الصدد، يلاحظ المقرر الخاص مع التقدير أن المجموعة العالمية المعنية بـالهجرة              . المجموعة

  .ة وحقوق الإنسان والجنسانيةقد أنشأت مؤخراً فريقاً عاملاً معنياً بالهجر
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  خارج إطار الأمم المتحدة  -  ٢  
  المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية  )أ(

اقترح الأمـين العـام، في الحـوار الرفيـع المـستوى المعـني بـالهجرة الدوليـة والتنميـة الـذي                      - ٤٩
 الدوليــة والتنميــة ، إنــشاء منتـدى عــالمي تنـاقش فيــه المـسائل المتــصلة بـالهجرة    ٢٠٠٦أُجـري في  

وعقب ذلـك، أنـشأت الـدول المنتـدى العـالمي المعـني        ). A/61/515انظر  (مناقشة منهجية شاملة    
، وهـو   ٢٠٠٧واجتمع المنتدى العالمي سنوياً منذ      . بالهجرة والتنمية، خارج إطار الأمم المتحدة     

وهـو مـرتبط بـالأمين      . والأبـرز للحـوار المتعـدد الأطـراف بـشأن الهجـرة           يعتبر المنتـدى المـشهود      
وقـد كـان تفاعـل وكـالات الأمـم        . العام عن طريق ممثله الخاص المعني بالهجرة الدولية والتنميـة         

المتحــدة وكياناتهــا مــع المنتــدى العــالمي متقطعــاً إلى حــد بعيــد، وتوقــف مــدى انخراطهــا بدرجــة 
. الرئاســة في الــسماح باشــتراك تلــك الوكــالات والكيانــات كــبيرة علــى رغبــة شــاغل منــصب 

ويلاحظ المقرر الخاص أن انخراط بعض الوكالات الأعضاء في المجموعة العالميـة المعنيـة بـالهجرة                
كان يلقى تشجيعاً يفوق التشجيع الذي تلقاه وكالات أخرى، وأن المنتـدى العـالمي ظـل يميـل                  

وعلاوة على ذلك، فإنه يلاحـظ أهميـة زيـادة          . ية للهجرة إلى التماس المساعدة من المنظمة الدول     
ــسا       ني في ولايـــة الممثـــل الخـــاص   التركيـــز علـــى حقـــوق الإنـــسان وإدراج إطـــار حقـــوق إنـ

  .العام للأمين
وأخذ المنتدى العـالمي المعـني بـالهجرة والتنميـة يركـز علـى الأبعـاد التنمويـة الاقتـصادية                      - ٥٠

وبينمــا تُنــاقش أحيانــاً مــسائل متعلقــة بحقــوق . قــوقيللــهجرة أكثــر مــن تركيــزه علــى البعــد الح
الإنسان، منها حماية المهاجرين، فإن من دواعي الأسف أن حقـوق الإنـسان للمهـاجرين نـادراً                

واجتماعـات  . ما تكون في بؤرة الاهتمام، بـل إنهـا لم تكـن حاضـرة علـى الـدوام في النقاشـات        
و وزارات الداخلية أو دبلوماسـيون، بـدلاً مـن          المنتدى العالمي يحضرها إلى حد كبير إما مسؤول       

وفي أحيـان جـد     . أن يحضرها مسؤولون عن حقـوق الإنـسان أو مـسؤولون في وزارات العمـل              
، ممـا دعـا إلى إنـشاء    “رقـة مـثيرة للفُ ”كثيرة، استبعدت النقاشات المؤسسة على قواعد بوصفها    

ملت طواعية التزامات متعلقـة     مجال للنقاش يمكن أن يتجاهل في بعض الأحيان أن الدول قد تح           
ويصر المقرر الخاص علـى ضـرورة النظـر إلى المهـاجرين باعتبـارهم أولاً وقبـل                 . بحقوق الإنسان 

كل شيء بشراً لهم حقوق إنسانية وليسوا أدوات للتنمية مـن خـلال جملـة أمـور، تـشمل فيمـا                     
  .تشمل التحويلات المالية
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عمليـة غـير رسميـة، غـير ملزمـة، طوعيـة،            ”تنمية هـو    والمنتدى العالمي المعني بالهجرة وال      - ٥١
ولا يوجــد ســجل ســليم .  تــوفر منتــدى للحــوار اللارسمــي بــين الــدول)٥(“تقودهــا الحكومــات

وبينما يمكن أن تـسهم مناقـشات المنتـدى العـالمي في تحقيـق         . يقال، وبالتالي لا توجد شفافية     لما
بع الرسمـي، يلاحـظ المقـرر الخـاص أنـه نظــراً      المزيـد مـن التعـاون والتنـسيق الأكثـر اتـساماً بالطـا       

  .لطبيعته الطوعية اللارسمية اللاملزمة لم يؤد حتى الآن إلى كثير من التغير الموضوعي
ــو      - ٥٢ ــالمي هـ ــدى العـ ــسية للمنتـ ــداف الرئيـ ــد الأهـ ــبرات  ”وأحـ ــات والخـ ــادل الممارسـ تبـ

ت يمكن أن يتحـول هـذا       ، ولكن نظراً لعدم وجود إطار معياري تهتدي به المناقشا         )٥(“الحميدة
وعلـى سـبيل    .  الفاسـدة بـل وإلى سـباق متـدن فيمـا يخـتص بالـسياسات               تإلى تبادل للممارسـا   

المثال، فإن مخططات الهجرة الدائرية الـتي كـثيراً مـا تنـاقش في المنتـدى العـالمي يمكـن أن تترتـب                       
ول علـى   عليها عواقب بالغة السلبية مـن حيـث حقـوق الإنـسان، بمـا فيهـا عواقـب تمـس الحـص                     
  .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق في الحياة الأسرية، والحماية من الاستغلال

، وافقت الدول المـشتركة علـى إجـراء       ٢٠١٠وفي اجتماع المنتدى العالمي المعقود عام         - ٥٣
ــه  ــيم ل ــيم الموحــد    . تقي ــة التقي ــوحظ في ورق ــا ل ــل الاســتراتيجي   -وكم ــة التحلي ــة بمرحل  المتعلق
، لم يرصــد المنتــدى العــالمي مــا إذا كانــت الحكومــات تتــابع )٦()٢المرحلــة ( للتقيــيم والــسياسي

ويعاني المنتدى مـن افتقـاد الـذاكرة المؤسـسية، نظـراً لتنـاوب              . نتائجه أو كيفية متابعتها لنتائجه    
يـة؛ ورغـم وجـود وحـدة دعـم صـغيرة            الرئاسة سنوياً، بين البلدان المتقدمة النمـو والبلـدان النام         

وقد اقترحـت ورقـة التقيـيم إنـشاء جـدول أعمـال متعـدد الـسنوات               . وجد لديه أمانة دائمة   ت لا
  .ولاحظت الحاجة إلى هياكل داعمة مناسبة متسمة بالكفاءة

وأقرت ورقـة التقيـيم الموحـد بـأن التفاعـل مـع أصـحاب المـصلحة المنـتمين إلى المجتمـع                        - ٥٤
يرة، كما أوصت الورقـة بتحـسين التفاعـل مـع           المدني قد أثرى عملية المنتدى العالمي بدرجة كب       

أيــام المجتمــع ”وفي أثنــاء كــل اجتمــاع مــن اجتماعــات المنتــدى العــالمي، تــسبق  . المجتمــع المــدني
وتُـستبعد منظمــات المجتمـع المــدني مـن معظــم اجتماعــات    . البرنــامج الحكـومي الرسمــي “ المـدني 

ة علـى تنظيمـه أثنـاء الـصباح الأول          الـذي جـرت العـاد     “  المـشترك  لمجـال ا”المنتدى العالمي، عدا    
وتـشترك منظمـات المجتمـع المـدني الـتي تـدور أعمالهـا              . ٢٠١٠لاجتماعات المنتدى العالمي منذ     

حول مسائل مختلفة متـصلة بـالهجرة والتنميـة، مـن قبيـل التحـويلات الماليـة ودور المغتـربين، في                     

__________ 
  )٥(  Global Forum on Migration and Development, “Background and objectives”. Available from 

www.gfmd.org/en/process/background..  
  )٦(  Available from www.gfmd.org/documents/mauritius/consolidated_assessment_paper_final_draft_30_ 

september_2012.pdf.  
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 الحكوميـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان         إلا أن من المؤسـف أن المنظمـات غـير         . برنامج المجتمع المدني  
ولذلك، يحث المقرر الخاص منظمات المجتمع المدني علـى         . يجري إشراكها في معظم الأحيان     لا

  .إكساب دعوتها وأنشطتها في المنتدى العالمي إطاراً حقوقياً إنسانياً أوضح للعيان
اص غـير الرسمـي في   وبينما يسلَم المقرر الخاص بأن الدول تود وجود بعض النقاش الخ ـ            - ٥٥

المنتدى العالمي، فإنه يرى ضرورة فتح الباب أمام المجتمع المـدني لحـضور المزيـد مـن اجتماعـات                 
  .المنتدى العالمي، إذ أن هذا من شأنه الإتيان بمناظير مختلفة وإفادة النقاشات إفادة كبرى

وليـــة، ومنـــها وبينمــا تقـــول ورقـــة التقيـــيم الموحـــد إن المـــشاورات مـــع المنظمـــات الد   - ٥٦
المنظمــات الــتي تــشكل جــزءاً مــن المجموعــة العالميــة المعنيــة بــالهجرة، قــد أفــادت عمليــة المنتــدى  
العالمي فائدة جليلة، لا سيما بتوفير الدراية المواضيعية، تخلـص الورقـة إلى ضـرورة عـدم تـدخل                  

الإقليميـة في هياكـل     المجموعة العالمية المعنية بـالهجرة وغيرهـا مـن المنظمـات الدوليـة والكيانـات                
وعلاوة على ذلك، تقـول الورقـة إن مـن المـتعين الحـد مـن تـدخلات                  . المنتدى العالمي وعملياته  

. المنظمات الدولية وإن جدول الأعمال ينبغي أن تضعه الدول لا المنظمات الدولية ولا الخـبراء              
ناسـب أن تحـدد الـدول       ويقر المقرر الخاص بأنه نظراً لأن المنتدى العـالمي تقـوده الـدول فمـن الم               

إلا أنـه باسـتبعاد المجموعـة العالميـة المعنيـة بـالهجرة وغيرهـا مـن المنظمـات مـن           . جدول الأعمـال  
عمليات المنتدى العالمي لن توضع في الحسبان الدراية الفنية القيّمة فيما يختص بحقـوق الإنـسان                

  .عالميوالأطر المعيارية، التي يمكن أن تفيد كثيراً نقاشات المنتدى ال
ويعتقد المقرر الخاص أن من المتعين إيجاد صلة أوثق بين المنتدى العـالمي المعـني بـالهجرة                   - ٥٧

والتنمية والحوار الرفيع المـستوى، لا سـيما عـبر دور المجموعـة العالميـة المعنيـة بـالهجرة ودرايتـها                     
تظامـاً، كـل ثـلاث      وإذا قررت الدول إجراء الحوارات الرفيعـة المـستوى بـصورة أكثـر ان             . الفنية

ســنوات علــى ســبيل المثــال، فــإن الــسنتين الفاصــلتين بــين كــل حــوارين يمكــن أن تــستخدمهما  
  .الدول في المنتدى العالمي وغيره من المنتديات الدولية للتحضير للحوار الرفيع المستوى التالي

  
  المنظمة الدولية للهجرة  )ب(

 دولـة مراقبـة   ١٢ دولـة عـضواً و   ١٥١ إن المنظمة الدولة للـهجرة منظمـة كـبيرة تـضم       - ٥٨
وهـذه المنظمـة ذات ولايـة تنفيذيـة إلى     .  مكانـاً ٤٧٠ موظـف في أكثـر مـن       ٧ ٨٠٠وأكثر من   

حد بعيد، تعمل أساسـاً كمقـدم خـدمات للـدول، ودسـتورها يخلـو مـن ولايـة تتعلـق بالحمايـة                 
هـاجرين المـنظم    وتشمل مقاصـدها ووظائفهـا، كمـا هـي مبينـة في دسـتورها، نقـل الم                . القانونية

وتوفير خدمات الهجرة المتصلة بالاستخدام، والخدمات المقدمة لأجل العودة الطوعيـة، والقيـام             
  .بدور المنتدى الذي يستخدم لتبادل الآراء والممارسات
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إدارة ”وعلى النحو المبين في وثيقة استراتيجية المنظمة، يتمثل هـدفها الأولي في تيـسير                 - ٥٩
وتـوفر المنظمـة الخـدمات حـسب طلـب الـدول بـشأن        . “رة منظمة وإنـسانية   الهجرة الدولية إدا  

وقـد انتقـدت بـرامج    . جملة أمور، منها ما يتعلق بعودة المهاجرين الطوعيـة المـشمولة بالمـساعدة           
العــودة الطوعيــة المــشمولة بالمــساعدة لأنهــا ليــست طوعيــة حقــاً، لا ســيما عنــدما تعــرض علــى  

ويـشدد المقـرر الخـاص علـى أهميـة ضـمان الاضـطلاع              . ازمهاجرين محتجـزين في مراكـز احتج ـ      
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن        . بهذه البرامج مع الاحترام التام لمـا للمهـاجرين مـن حقـوق الإنـسان              

اشتراك المنظمة الدولية للهجرة في تشييد مراكز احتجـاز للمهـاجرين وتـشغيلها أمـر يـدعو إلى                  
ــاجرين  شـــدة قلـــق المقـــرر الخـــاص، الـــذي أوضـــح فعـــلاً آراءه   ــاز المهـ    بـــشأن جـــدوى احتجـ

  ).A/HRC/20/24انظر (
وتــشارك المنظمــة الدوليــة للــهجرة في جوانــب أخــرى مــن الهجــرة، مــن قبيــل الــبرامج     - ٦٠

المتعلقة بـصحة المهـاجرين ومناهـضة الاتجـار بالبـشر، كمـا أنـشأت لأصـحاب المـصلحة بـرامج                     
ونظـراً لأن هـذه المنظمـة قائمـة علـى المـشاريع ولأن أعمالهـا            . ريبية تتعلـق بحقـوق المهـاجرين      تد

وقــد التقــى المقــرر  . مدفوعــة بالمــانحين، تقــرر الــدول الأعــضاء جــدول أعمالهــا، إلى حــد بعيــد   
الخاص، في كل من مقر المنظمة والميدان، بموظفيها الذين يتناولون حقوق الإنسان للمهـاجرين              

إلا أن ولايـة المنظمـة وتمويلـها يفرضـان          . ية ويؤدون في هذا الصدد عمـلاً جيـداً هامـاً          بكل جد 
مشكلات هيكلية فيما يختص بالتبني التـام لإطـار حقـوقي إنـساني لأعمالهـا، وكـل مـن الولايـة                     
والتمويل يلزم تنقيحه إذا أريد للمنظمة أن تصبح فاعلاً رئيسياً في مجال تعزيز حقـوق الإنـسان                 

  .ين وحمايتهاللمهاجر
وكــون ولايــة المنظمــة الدوليــة للــهجرة غــير داعمــة لحقــوق الإنــسان أمــر يــدعو لقلــق     - ٦١

منظومــة الأمــم المتحــدة بأســرها، نظــراً لأن المنظمــة الــسالفة الــذكر جــزء مــن المجموعــة العالميــة  
د خطـأً، بمـا في   المعنية بالهجرة ومن أفرقة الأمم المتحدة القطرية في بلدان عديدة، وغالباً ما يُعتق  

  .ذلك اعتقاد المهاجرين أنفسهم، أنها وكالة تابعة للأمم المتحدة
  

  الإدارة على الصعيد الإقليمي  -  ٣  
أســهم المــستوى غــير المــسبوق الــذي بلغتــه الهجــرة الدوليــة في الــسنوات الأخــيرة،            - ٦٢

صعيد الإقليمـي،   بالاقتران بعدم وجود إطار عمل عالمي بشأن الهجرة، في تعزيز النشاط على ال            
ــة أو الجماعــات        ــبرم داخــل المنظمــات الإقليمي ــتي ت ــالهجرة ال ــصلة ب ــات المت ــا في ذلــك الاتفاق بم

وثمـــة أداة أخـــرى يطلـــب اســـتخدامها علـــى الـــصعيد الإقليمـــي هـــي العمليـــات   . الاقتـــصادية
  .الاستشارية الإقليمية المتعلقة بالهجرة

  

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/24�
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  اد الأوروبينظرة مركزة على الاتح: المنظمات الإقليمية  )أ(
 العــالم شــكل مــن أشــكال الاتفــاق  يوجــد لــدى الجماعــات الاقتــصادية في شــتى أنحــاء   - ٦٣
وهـذا يـشمل الجماعـة الاقتـصادية        . النوايا بشأن حرية تنقـل البـشر داخـل منطقـة كـل منـها               أو

ولـدى  ). ميركوسـور (لدول غرب أفريقيا، ورابطة الدول المستقلة والـسوق الجنوبيـة المـشتركة      
ـــ  الاتحــا ــه الأعــضاء ال ــصادية    ٢٨د الأوروبي، بدول ، النظــام الأدق بــين أنظمــة الجماعــات الاقت

  .الإقليمية جميعها؛ ولذلك، فهو يعطينا نموذجاً من أنضج نماذج الإدارة الإقليمية للهجرة
وقد نصت معاهدة روما على الحق في حرية تنقـل العمـال داخـل الجماعـة الاقتـصادية                    - ٦٤

وأثبـت توسـع الاتحـاد      . اعترفت بالفوائد الاقتصادية الناجمة عن حرية التنقل      الأوروبية، وبذلك   
، بمــا في ذلــك توســعه إلى أوروبــا الــشرقية، أن حريــة التنقــل ممكنــة أيــضاً ٢٠٠٤الأوروبي عــام 

 يعــزز فوائــد التنقــل لكــل مــن  للبلــدان ذوات المــستويات المختلفــة مــن التنميــة الاقتــصادية، ممــا 
  .الأمر يعنيه
. منذ بداية الاتحاد الأوروبي، توسع كثيراً، من حيـث عـدد الـدول الأعـضاء والولايـة                و  - ٦٥

، أُدرجـــت رسميـــاً في الإطـــار القـــانوني للاتحـــاد ١٩٩٩وببـــدء نفـــاذ معاهـــدة أمـــستردام لـــسنة 
المنـشئة لحـدود    (الأوروبي سياسات الهجـرة واللجـوء بمـا فيهـا الاتفاقيـة المنفـذة لاتفـاق شـينغين                   

  ).مقترنة بحرية التنقل داخل الحدودخارجية مشتركة 
ويميز الاتحاد الأوروبي بين رعايا الاتحاد الأوروبي، الذين يتمتعـون بحريـة التنقـل داخـل                  - ٦٦

وهنـاك توجيهـات    . “رعايـا البلـدان الثالثـة     ”الإقليم بأكملـه وبالتـالي لا يعتـبرون مهـاجرين، و            
تتعلــق بمــسائل مــن قبيــل هجــرة  “ ثالثــةرعايــا البلــدان ال”معتمــدة مــن الاتحــاد الأوروبي بــشأن 

ــى         ــاوض عل ــة أخــرى يجــري التف ــن ناحي ــة ولم شمــل الأســر، وم ــارات الرفيع العمــال ذوي المه
ولـسياسات الهجــرة الخاصـة بالاتحــاد الأوروبي بُعــد   . مـشروع توجيــه بـشأن العمــال المهــاجرين  

  .‘النُهج العالمي إزاء الهجرة وحرية التنقل’خارجي أيضاً، عن طريق 
ورغــم ارتفــاع مــستوى التكامــل، تواصــل فــرادى الــدول الأعــضاء بالاتحــاد الأوروبي     - ٦٧

ــدخلوا إقليمهــا       ــود أن ي ــذين ت ــأن تبــت في عــدد المهــاجرين ال ــة تــسمح لهــا ب . الاحتفــاظ بولاي
وهكذا، يعد الاتحاد الأوروبي نموذجاً طيباً لكيفية الحفاظ على سيادة الدول مـع الاشـتراك، في                

وبينمــا توجــد مــسائل . مليــات إدارة مــشتركة ممعتــبرة في مــضمار الهجــرة الوقــت نفــسه، في ع
ــإدارة الحــدود وحقــوق      ــها مــسائل متــصلة ب جديــة يلزمهــا التحــسين في الاتحــاد الأوروبي، ومن
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ــة     ــسان للمهــاجرين ذوي الأوضــاع غــير القانوني ، أدت مبــادرات الاتحــاد الأوروبي إلى  )٧(الإن
  .لنسبة للمهاجرين ذوي الأوضاع القانونيةبعض أوجه التقدم الهامة، لا سيما با

وبينما قامت مناطق إقليميـة أخـرى، وبـدرجات متفاوتـة، بتنفيـذ نظـام منـاطق التنقـل                     - ٦٨
الحر، يمكن اعتبار ما يطبقه الاتحاد الأوروبي من تنقل حر لمواطني الـدول الأعـضاء فيـه نموذجـاً                   

 حيـث استكـشاف كيفيـة تعزيـز التنقـل           استرشادياً تهتدي به المنظمات الإقليميـة الأخـرى، مـن         
  .الحر داخل مناطقها الإقليمية

  
  )٨(العمليات الاستشارية الإقليمية  )ب(

خلافاً للاتحـاد الأوروبي، الـذي يعتمـد تـشريعات وقـرارات ملزمـة يـتعين أن تمتثـل لهـا                       - ٦٩
 العمليـات   الدول الأعضاء فيـه وتراقـب محكمـة العـدل التابعـة للاتحـاد الأوروبي تنفيـذها، تـوفر                  

الاستشارية الإقليمية منتديات للحوار السري غير الرسمي وغير الملزم ولتبادل المعلومات بـشأن             
وهذه العمليات تضم ممثلي الـدول، وغالبـاً مـا تنـضم إلـيهم منظمـات                . المسائل المتصلة بالهجرة  

نميـة، وهجـرة    وهي تعالج طائفة كبيرة من المسائل، مـن قبيـل الهجـرة والت            . دولية بصفة مراقبين  
ــرة       ــخاص، والهجـ ــار بالأشـ ــهريب والاتجـ ــاجرين، والتـ ــاعي للمهـ ــاج الاجتمـ ــال، والإدمـ العمـ

ــاون لل ــ    ــة تع ــوفير عملي ــصحة، والتجــارة والهجــرة، وت ــدة   وال ــد جدي ــشاء قواع ــستبعد إن دول ت
  .التزامات رسمية أو
أن وقد نُظمـت أول عمليـة استـشارية إقليميـة، هـي المـشاورات الحكوميـة الدوليـة بـش                     - ٧٠

، ١٩٨٥اللجوء والمهاجرين وسياسات الهجرة في أوروبا وأمريكا الـشمالية واسـتراليا، في عـام        
والعمليات الاستـشارية الإقليميـة الهامـة الأخـرى تـشمل عمليـة بودابـست؛              .  بلداً ١٧وضمت  

وعمليــة بــويبلا؛ ومــؤتمر أمريكــا الجنوبيــة للــهجرة؛ والحــوار المتعلــق بــالهجرة العــابرة في البحــر    
بــيض المتوســط؛ وعمليــة بــالي؛ وعمليــة كولومبــو؛ وحــوار أبــو ظــبي؛ ومنتــدى غــرب البحــر الأ

الأبــيض المتوســط؛ وحــوار الهجــرة في غــرب أفريقيــا؛ والمــشاورات الحكوميــة الدوليــة في آســيا  
ومنطقة المحيط الهادئ المتعلقـة بـاللاجئين والأشـخاص المـشردين والمهـاجرين؛ والهيئـة الحكوميـة         

  . العملية الاستشارية الإقليمية المعنية بالهجرة-ية بالتنمية الدولية المعن
وبعض العمليات الاستـشارية الإقليميـة تـدفعها جهـات فاعلـة خارجيـة، بتمويـل يـأتي                    - ٧١

. مـن دول شمــال الكـرة الأرضــية، وغالبــاً مـا يوجّــه هـذا التمويــل عــبر المنظمـة الدوليــة للــهجرة     
__________ 

بعض هذه المسائل استُكشفت في تقرير المقرر الخاص المقدم إلى مجلـس حقـوق الإنـسان بـشأن إدارة الحـدود                 )٧(  
  .(A/HRC/23/46)ى حقوق الإنسان للمهاجرين الخارجية للاتحاد الأوروبي وتأثيرها عل

  .www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/what-we-do/regional-processes-1/rcps-by-region.htmlانظر   )٨(  



A/68/283
 

18/34 13-42113 
 

الإقليميـــة الرئيـــسية بـــصفة شـــريك ت الاستـــشارية وتلـــك المنظمـــة تـــشترك في معظـــم العمليـــا
كمـا يـوفر    . مراقب وتوفر خدمات الأمانة لكثير من العمليات الرئيسية التي من هـذا القبيـل              أو

. المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة خدمات الأمانة لبعض العمليات الاستـشارية الإقليميـة            
 مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات            ومنـها  -وجدير بالـذكر أن كيانـات الأمـم المتحـدة           

 تتمتـع بـصفة   -والجريمة، ومفوضية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين، ومنظمـة العمـل الدوليـة                
  .المراقب في بعض العمليات السالفة الذكر

والمقصد الرئيسي للعمليات الاستـشارية الإقليميـة هـو تنـسيق الهجـرة، وتـوفير منتـدى                   - ٧٢
ولــذلك، تجــري العمليــات الــتي مــن هــذا النــوع خلــف . لومــات، لا التنظــيمللــدول لتقاســم المع

أفـضل  ”وتتبـادل الحكومـات مـا تعتـبره         . الأبواب المغلقة، بمـشاركة محـدودة مـن المجتمـع المـدني           
، بمــا في ذلــك أوجــه التقــدم التكنولــوجي الــذي أمكنــها تحقيقــه والعمليــات الــتي   “الممارســات

. وغالباً ما يشمل هذا نقـل التكنولوجيـا أو تـدريب الأفـراد    . اعتمدتها، وتطوير أشكال التعاون  
يميـــة في إعــداد اتفاقـــات ثنائيـــة  وفي بعــض الأحيـــان، قــد تـــسهم العمليـــات الاستــشارية الإقل   

إلا أنه نظراً لطابع هذه الآليات غير الرسمي لا توجـد سـجلات تفـصيلية    . إقليمية أو أقاليمية   أو
وبوجـه عـام، لا تركـز هـذه العمليـات علـى حقـوق               . اءلةلمداولاتها، ولذلك يـصعب تتبـع المـس       

الإنسان، رغم أن هذه الحقوق مدرجة في جدول أعمالها، ومنها عملية بـوبيلا ومـؤتمر أمريكـا                 
  .الجنوبية للهجرة

وتوفر العمليات الاستشارية الإقليمية نفس النوع من الإدارة غير الرسميـة الـذي يـوفره                 - ٧٣
الهجرة والتنمية، أي أن الهياكل غير الرسمية لا يـراد بهـا أن تـؤدي إلى أي        المنتدى العالمي المعني ب   

وهذا النوع من النـهوج لا يـشمل غالبـاً مـسائل الهجـرة      . تغيرات معيارية أو تطورات مؤسسية 
بتعقيداتها ويمكن أن يفضي إلى تمييع القواعد المعيارية وإلى انعدام المساءلة والرصد والإشـراف،              

  . يؤثر سلباً على حقوق الإنسان للمهاجرينوبذلك يمكن أن
وهذا يظهر، في جملة أمور، في جـداول أعمـال عمليـات استـشارية إقليميـة كـثيرة، إذ                     - ٧٤

تركز تركيزاً شديداً على التدابير الرامية إلى الحد من الهجرة بالتشدد في الإنفـاذ علـى الحـدود،                  
المحفوفـة بالمخـاطر، وتقييـد أيـة إشـارة إلى       وهذا أمر مفضل بالنسبة لمخططـات الهجـرة الدائريـة           

  .حقوق الإنسان لدرجة وضعها في مرتبة المسائل الصغرى غير الخلافية
وغالباً ما تتسم العمليات الاستشارية الإقليميـة بعـدم التـساوي بـين الـسلطات، حيـث            - ٧٥

عمليــات وبعــض ال. تهــيمن علــى النقاشــات أقــوى البلــدان، الــتي غالبــاً مــا تكــون دول المقــصد   
الاستشارية الإقليمية ذات طابع أقاليمي، تضم دولاً من مختلف المناطق الجغرافية، وبـذلك يـأتي          

ــاً     ــة غالب ــن خــارج المنطق ــة م ــدريب والمعرف ــل والت ــشاركة    وغا. التموي ــدول الم ــا تكــون ال ــاً م لب
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 مــستوى غــير متكــافئ مــن القــدرة مــستويات إنمائيــة وقــوى اقتــصادية مختلفــة، ممــا يوجــد  ذات
  .المساومة ىعل
وهناك تداخلات معتبرة بـين مختلـف العمليـات الاستـشارية الإقليميـة، وهـذا مـا اعتـبر                     - ٧٦

وتخلــق  . )٩(مــن منظــور سياســي ومــالي ومنظــور المــوارد البــشرية أمــراً غــير ممكــن احتمالــه          
 التداخلات مخاطرة بالازدواجية والتناقض، مما يستلزم تعزيز التنسيق بين مختلـف العمليـات الـتي       

وغالبية هذه العمليات غير مرتبطة بعضها بـبعض، ولكـل منـها جـدول أعمـال              . من هذا القبيل  
إلا أنـه كانـت هنـاك جهـود بُـذلت        . وبالتالي، فمن غير المحتمل تجمعها في كيان واحـد        . مختلف

للتنسيق بين العمليات الاستشارية الإقليمية الرئيسية، شملـت الاجتماعـات العالميـة الـتي ضـمت                
 مناصب رؤساء هذه العمليات وأماناتها، وهي اجتماعات نُظمت بالتعاون مـع المنظمـة              شاغلي

  .)١٠(الدولية للهجرة
  

  المبادرات الثنائية المتعلقة بالهجرة  -  ٤  
مطـرد  تزداد الإدارة الثنائية للـهجرة، وقـد أخـذت، علـى وجـه التحديـد، تـؤدي دوراً                     - ٧٧

ــدول       ــلة وال ــدول المرسِ ــوظيفهم فيمــا بــين ال ــة في تنظــيم اســتخدام العمــال المهــاجرين وت الأهمي
وتغطــي الاتفاقــات الثنائيــة . المــستقبلة، وبــشأن عــودة المهــاجرين المقــيمين بــصورة غــير شــرعية 

مجــالات مــن قبيــل التأشــيرات، وإعــادة الــدخول، وتقاســم المعــارف، وهجــرة العمــال، وإدارة    
وهـي غالبـاً مـا تـبرم فيمـا بـين الـدول المتجـاورة، وإن كانـت تـبرم                  . والإنقاذ في البحر  الحدود،  

ومثــال ذلــك شــراكات الاتحــاد الأوروبي المتعلقــة . أيــضاً بــين دول مــن منــاطق جغرافيــة مختلفــة
بالتنقل، التي تشمل إعلانات مشتركة، تقترن غالبـاً باتفاقـات متفـاوض عليهـا في وقـت واحـد                   

ــسهيل م ــ  ــق بت ــدخول  تتعل ــادة ال ــا . نح التأشــيرات وبإع ــرر الخــاص    وكم ــر المق ــوحظ في تقري ل
 التي تشمل كـلاً     - المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، فإن اتفاقات إعادة الدخول           ٢٠١٣ لسنة

 -مــن رعايــا بلــد العــودة ورعايــا البلــدان الثالثــة الــذين اســتخدموا بلــد العــودة كدولــة عبــور     
 وتوقــع مقابــل تــسهيل الحــصول علــى التأشــيرات وتخفيــف  تُــستخدم أحيانــاً كــأداة للمــساومة،

  .القيود لرعايا بلد العودة، ولا تضمن غالباً احترام حقوق الإنسان للمهاجرين
ومثــال ذلــك . ومــا بــرح عــدد الفــاعلين المــشاركين في الإدارة الثنائيــة للــهجرة يتكــاثر   - ٧٨

ــة ا    ــان في الاتفاقــات الثنائي لمتعلقــة باســتخدام العمــال  إشــراك شــركات خاصــة في بعــض الأحي
__________ 

  )٩(  Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Global Approach to Migration 

and Mobility, 18 November 2011.  
  )١٠(  www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/what-we-do/regional-processes-1/global-rcp-meetings.html.  



A/68/283
 

20/34 13-42113 
 

ويجب أن تراقب الدول هذه الوكالات مراقبة دقيقة، لتكفل احترامها التام لحقـوق             . المهاجرين
ويود المقرر الخاص أن يذكِّر الـدول بـأن مـن الواجـب أن تـصون                . الإنسان للمهاجرين المعنيين  

فافية ورصــد التنفيــذ كافــة الاتفاقــات الثنائيــة حقــوق المهــاجرين صــيانة تامــة، وأن تكفــل الــش  
  .وإمكانية لجوء المهاجرين إلى العدالة بشكل فعال

ــة أو العالميــة، لا ســيما        - ٧٩ ــهوج الإقليمي ــدة للن ــة إضــافة مفي وقــد تكــون الاتفاقــات الثنائي
ويلاحظ المقرر الخاص التحـديات القائمـة       . للبلدان المتجاورة التي توجد بها درجة تنقل مرتفعة       

ة والبعـد الحقـوقي الإنـساني للاتفاقـات الثنائيـة، والتحـديات القائمـة في                في مجال ضمان الشفافي   
مجال رصد تأثير هذه الاتفاقات على حقوق الإنسان، إذ أنها تُعتبَر أشكالاً من الاتفـاق الخـاص       

  .بين الدول وتخضع لعوامل أوجه عدم تماثل القوة، السالفة الذكر، فيما بين الدول المتفاوضة
  

  لى الصعيد الوطنيالإدارة ع  -  ٥  
غالباً ما تُرسم سياسات الهجرة على الـصعيد الـوطني، رغـم أن الهجـرة بحكـم تعريفهـا              - ٨٠

ــة  ــى        . عــبر وطني ــل عل ــاون أفع ــوطني أســاس لتع ــصعيد ال ــى ال ــسن الإدارة عل ــإن حُ ــذلك، ف ول
وهــذا يمكـن تحقيقــه بإنــشاء نهـج متناســق علـى الــصعيد الــوطني،    . الـصعيدين الإقليمــي والعـالمي  

الج جميع مراحل عملية الهجرة المنـسقة فيمـا بـين أجهـزة الحكومـة ويوضـع بالتـشاور الواسـع               يع
كمـا ينبغـي إشـراك الـوزارات     . )١١(النطاق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والعمال أنفـسهم    

المسؤولة عن جملة أمور، منها الصحة والتعلـيم والتوظيـف والطفولـة والـسياسات الاجتماعيـة،               
   .اماً في وضع سياسات الهجرةإشراكاً ت

ــث تكــون           - ٨١ ــي، حي ــصعيد المحل ــى ال ــار الإدارة عل ــضع في الاعتب ــضاً أن ن ــم أي ــن المه وم
ولذلك، قـد تكـون الـسياسات       . السلطات غالباً في أقصى درجات الاتصال المباشر بالمهاجرين       

 وعلـى سـبيل المثـال،       .المحلية أكثر استناداً إلى الأدلة من السياسات القائمة على الصعيد الـوطني           
توفر بعض الـسلطات المحليـة إمكانيـة الحـصول الـشامل علـى الرعايـة الـصحية للمهـاجرين غـير                      
الشرعيين، رغم أن هذه لا تمثـل الـسياسة المتبعـة علـى الـصعيد الـوطني، لأنهـا تـرى المنـافع الـتي                         

دلاً مـن تـوفير     تعود على المجتمـع المحلـي، مـن حيـث تخفـيض تكـاليف تـوفير الرعايـة الوقائيـة، ب ـ                    
  .الرعاية في حالة الطوارئ وحدها، ومن حيث زيادة التماسك الاجتماعي

وبينما تمثل هيئات الإنفاذ المعنية بالهجرة المتـسمة بالكفـاءة وحـسن التـدريب ومراعـاة                  - ٨٢
حقــوق الإنــسان والاعتبــارات الجنــسانية عنــصراً هامــاً مــن عناصــر ســلطة الدولــة، ينبغــي إقامــة 

الرعاية الصحية، والتعلـيم، والإسـكان، والتفتـيش        ( يفصل بين الخدمات العامة      “عازلر  اجد”
__________ 

  )١١(  Global Commission on International Migration, “Migration in an interconnected world: new directions for action”..  
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وبمقتــضى ذلــك يــوعز إلى الخــدمات العامــة (وإنفــاذ قــوانين الهجــرة ) العمــالي، والــشرطة المحليــة
السالفة الذكر بألا تطلب معلومـات متعلقـة بوضـع المهـاجر مـا لم تكـن ضـرورية ومـا لم تكـن                 

جرة غير حاصلة على المعلومات التي جمعتها الخدمات العامـة عـن وضـع              هيئات إنفاذ قوانين اله   
قـوق دون أن يخـشوا القـبض علـيهم          ، وذلك للـسماح للمهـاجرين بالحـصول علـى الح          )المهاجر

ــهم  أو ــة  . احتجــازهم أو ترحيل ــع إطــار    لا“ عــازلجــدار ”ومفهــوم إقام يتمــشى فحــسب م
يـة تـشمل، في جملـة أمـور، الـصحة العامـة         لحقوق الإنسان بل يخدم أيضاً مصالح الدول من زاو        

  .ومكافحة الجريمة
وإضــافة إلى ذلــك، يبــدو غالبــاً أن مكافحــة اســتغلال عمــل المهــاجرين بمعاقبــة أربــاب     - ٨٣

العمل المستغلين هي التـزام لم تـف بـه الدولـة حـتى الآن، رغـم أنـه سيـسهم كـثيراً في إضـعاف                          
  .ة المهربين على المهاجرينعامل جذب الهجرة غير الشرعية وفي تقليل سيطر

  
  تأثير الإدارة الإقليمية والثنائية على الصعيد العالمي  -  ٦  

يمكن أن تؤدي الإدارة الإقليمية والثنائية للهجرة إلى تغير عـالمي، ببنـاء الثقـة فيمـا بـين                     - ٨٤
ي المعـني   وعندئذ يمكن أن تطرح على الصعيد العالمي، في الأمم المتحدة أو المنتدى العالم            . الدول

وقــد أقــر . بــالهجرة والتنميــة، المــسائل الــتي نوقــشت علــى الــصعيد الثنــائي أو الــصعيد الإقليمــي
المنتدى العالمي بالعمليات الاستشارية الإقليمية والعمليات المماثلة وشجع المشتركين فيها علـى            

وتـبني الـرؤى    تقديم أفضل الممارسات والسياسات للتأثير على النقاشات العالمية، وعلى تطـوير            
  .المتعمقة المكتسبة من هذه العمليات

وبينما يمكن أن تساهم العمليات الثنائيـة والإقليميـة في الإدارة العالميـة للـهجرة، يمكـن                   - ٨٥
أيــضاً أن تحــسن الإدارة العالميــة العمليــات الإقليميــة والثنائيــة، إذا وافقــت الــدول علــى المعــايير   

  .ه المعايير والممارسات على الصعيد الإقليمي أو الثنائيوالممارسات العالمية وعلى طرح هذ
وتوجد بالعالم منظمات إقليمية عديـدة تـوفر لمـواطني الـدول الأعـضاء بهـذه المنظمـات                    - ٨٦

ويمكن أن نتصور أن تلك المبادرات يمكن أن تتـرابط في نقطـة             . شكلاً من أشكال حرية التنقل    
إلا أن هنـاك حاجـة ملحـة إلى إطـار حقـوقي             . ولةما، لتوسع بذلك منطقـة حريـة التنقـل المـشم          

  .إنساني مركزي في كافة هذه العمليات
  

  الحاجة إلى إدارة أفضل للهجرة وإلى إطار مؤسسي معزز   -دال   
ــة          - ٨٧ ــوي الإدارة العالمي ــامل يحت ــار مؤســسي ش ــدام إط ــة وراء انع ــباب الكامن ــسم الأس تت

المرسِلة والدول المستقبلة إلى فهم مشترك للمـسائل     وغالباً ما تفتقر الدول     . للهجرة بأنها معقدة  
المطروحــة، رغــم أن هــذه الــدول جميعهــا يمكــن أن تــستفيد مــن الهجــرة مــتى أديــرت المــسائل     
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وفي معظم الأحيان، تقول دول المقصد بالحاجـة إلى الحـد مـن الهجـرة        . المطروحة إدارة حكيمة  
عمال في بلدانها ما تزال غير ملبـاة وغالبـاً          بفعل المصالح الاقتصادية، رغم أن هناك احتياجات لل       

ــا   ــرف به ــى       . لا يكــون معت ــصورة عل ــة المت ــصالح الأمني ــوق الم ــا تتف ــاً م ــك، غالب وإضــافة إلى ذل
اعتبارات حقوق الإنسان لدى الدول، رغم أن الغالبية الساحقة من المهاجرين، بمـن فـيهم مَـن                 

ويعتقــد المقــرر الخــاص أن .  أمــنييعــبرون الحــدود بــصورة غــير مــشروعة، لا يمثلــون أي تهديــد 
بعــض الأســباب الكامنــة وراء عــدم رغبــة الــدول في المــشاركة بدرجــة أكــبر في الإدارة العالميــة  
ــشعبوي       ــوطني وإلى الخطــاب ال ــصعيد ال ــسياسي علــى ال ــضغط ال ــشؤون الهجــرة تعــزى إلى ال ل

  .المناهض للمهاجرين الحاضر باطراد في بلدان شتى أنحاء العالم
رة لا تفيد مجرد البلدان الأصلية، مثلاً من حيث التحـويلات الماليـة ونقـل المعرفـة      والهج  - ٨٨

الاجتماعية والثقافية، بل تفيد أيضاً بلدان المقـصد، الـتي كـثيراً مـا تعـاني مـن حـالات عجـز في                       
الأيدي العاملة وتعتمـد علـى العمـال المهـاجرين، ذوي المهـارة العاليـة والمهـارة المنخفـضة علـى                     

ولـو اتفقـت   . ء، وكـذلك مـن حيـث التنـوع الثقـافي وتبـادل المعـارف، في جملـة أمـور                حد سـوا  
الدول على زيادة التعاون بشأن إدارة الهجرة لتمكنت من بلوغ الحد الأقصى مـن هـذه المنـافع                  

والتعاون الـذي مـن هـذا القبيـل لا يـستبعد تحديـد الـدول عـدد             . وإعادة توزيعها بصورة أفضل   
  .ى النحو الملحوظ فعلاً فيما يتعلق بنظام الاتحاد الأوروبيالعمال المهاجرين، عل

والهجرة أحد المعالم الرئيسية للعولمـة، الـتي لا يمكـن أن تـدار أحاديـاً بـسياسات وطنيـة                      - ٨٩
ولـيس ثمـة شـك في أن        . والتعاون الدولي ضروري لتحقيق أهداف السياسات الوطنية      . للهجرة

ولا تـستطيع أيـة   . معزز يتعلق بالإدارة العالميـة للـهجرة  الدول جميعها ستستفيد من وجود إطار  
دولة بمفردها أو حتى بالاشتراك مع بضع دول أخرى، عن طريق التعاون الثنـائي أو الإقليمـي،                 

ــة شــاملة   ــاقش الهجــرة بطريق ــز إدارة    . أن تن ــدول في تعزي ويلاحــظ المقــرر الخــاص أن ممانعــة ال
  .فاده أن هذا سيحد من سيادتهاشؤون الهجرة تبدو قائمة على مفهوم خاطئ م

وزيـادة الإدارة لا تعـني   . والدول قادرة على تحديد مَـن يـدخل إقليمهـا ومَـن يقـيم فيـه             - ٩٠
وعلــى العكــس مــن ذلــك، ســتكون لــدى الــدول ســيطرة أكثــر إذا . التنــازل عــن هــذه الــسيادة

فيمـا بـين الـدول،    فالإدارة الأقوى تعني ببساطة تحـسين التنـسيق والتعـاون      . قويت إدارة الهجرة  
مما يؤدي إلى هجرة مدارة إدارة أفضل تحتـرم علـى نحـو أفـضل البعـد المتعلـق بحقـوق الإنـسان،                       

. وبذلك تزداد حماية الدول من الادعاءات القائلة بالاعتـداء علـى حقـوق الإنـسان للمهـاجرين           
ــادة تــشدد الإدا      ــديل لزي ــداتها، فــإن الب ــادة نطــاق الهجــرة وتعقي ــة ونظــراً لاســتمرار زي رة العالمي

للهجرة هو نظام يفتقر بشدة إلى التنظيم، يضم طائفة من الجهات الفاعلـة الـتي ينعـدم التنـسيق                   
كما أن الإدارة الأقوى للهجرة تساعد الدول أيـضاً         . بينها، بما فيها جهات من القطاع الخاص      
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ربين على مكافحـة اسـتغلال المهـاجرين مـن قبـل جهـات شـتى، تـشمل المتـاجرين بالبـشر والمه ـ                     
  .ووكالات الاستخدام وأرباب العمل معدومي الضمير

ــة الإدارة        - ٩١ ــة حــال عــدم كفاي ــر محدودي ــسيادة ســتكون أكث ويــرى المقــرر الخــاص أن ال
العالمية للهجرة، مما يسهل في الواقع دور جهات فاعلة أخرى، مـن قبيـل المـستغلين مـن مهـربي                    

عبر المهاجرون أنفسهم، غالباً بمساعدة مـن       وفي الوقت الراهن، ي   . المهاجرين ومن أرباب العمل   
وهــم يهــاجرون هجــرة غــير . مهــربي المهــاجرين، الحــدود بــصرف النظــر عــن سياســات الــدول

ــون ذلــك إلى حــد بعيــد اســتجابة           ــدام قنــوات الهجــرة المــشروعة، ويفعل ــشروعة نظــراً لانع م
ــاً في أ    داء الأعمــال لاحتياجــات غــير معتــرف بهــا في ســوق العمــل، إذ يرغــب المهــاجرون غالب

التي لن يؤديها المواطنون بأجور استغلالية يعرضـها أربـاب العمـل            “  الخطيرة ، الصعبة ،القذرة”
ولو اعترفت الدول باحتياجاتها من الأيدي العاملـة، بمـا فيهـا الأيـدي العاملـة                . معدومو الضمير 

هـذا إلى   ذات المهارات المنخفضة، وفتحت مزيداً من قنوات الهجـرة المـشروعة فـسوف يـؤدي                
انخفاض عدد عمليات عبور الحدود غير المـشروعة ونقـصان تهريـب المهـاجرين وانخفـاض عـدد                  
حــالات خــسارة الأرواح علــى الحــدود وتــضاؤل اســتغلال الأيــدي العاملــة وانخفــاض حــالات 

وستظل الدول رغم ذلك مالكة لسيادتها التي تتيح لها البـت في عـدد      . انتهاك حقوق المهاجرين  
ولــذلك، ينبغــي اعتبــار الإدارة العالميــة للــهجرة بمثابــة اســتعادة . لهم مــن المهــاجرينمَــن تــود قبــو

  .)١٢(للسيادة وليس تنازلاً عنها
. وكما ذكرت المفوضية الأوروبية، فإن الهجرة المـدارة إدارة سـيئة تخلـف آثـاراً ضـارة                  - ٩٢

ار الهجـرة علـى     وتشجيع الإدارة الفعالة لشؤون الهجرة ضروري لتحقيق الحـد الأقـصى مـن آث ـ             
وفي حالـة انعـدام الإدارة الفعالـة، يمكـن        . التنمية والحد الأدنى من آثارها السلبية في هذا الصدد        

  .)١٣(أن تبلغ تكاليف الهجرة حداً كبيراً
  

  الحاجة إلى تأسيس الإطار المؤسسي داخل الأمم المتحدة  -هاء   
لهجرة تجـري في معظـم الأحيـان        يساور القلـق المقـرر الخـاص لأن الحـوارات المتعلقـة بـا               - ٩٣

خــارج الأمــم المتحــدة والأطــر الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، مــع التركيــز علــى الجوانــب     
الإنمائية الاقتصادية والجوانب السياسية للهجرة، دون إدراج الشواغل المتعلقـة بحقـوق الإنـسان              

__________ 
  )١٢(  Kathleen Newland, “The governance of international migration: mechanisms, processes and institutions”, 

paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global.  
  )١٣(  Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on maximizing the development 

impact of migration, 21 May 2013.  
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المي المعــني بــالهجرة والتنميــة كمــا يــساوره القلــق لانعــدام مــساءلة المنتــدى الع ــ. إدراجــاً مناســباً
. والعمليات الاستشارية الإقليمية، نظـراً لعـدم وجـود محاضـر تفـصيلية تـسجل فيهـا المـداولات                  

وبينما يلاحظ أن المنتدى العالمي والعمليات الاستـشارية الإقليميـة قـد يمـثلان منتـديين مفيـدين                   
 أي تغـييرات أو تحـسينات       للنقاشات غـير الرسميـة بـين الـدول، فـإن هـذا لا يكفـي للمـضي إلى                  

ولـذلك، فإنـه مـا يـزال مقتنعـاً بالحاجـة إلى إطـار               . معتبرة تتصل بالإدارة العالمية لشؤون الهجرة     
وعـدد المهـاجرين الـدوليين آخـذ        . عمل مؤسسي معزز بالإضافة إلى تلك المنتديات غير الرسمية        

هم واسـتغلالهم في بلـدان   في الازدياد وهناك عدد متعـاظم مـن المهـاجرين الـضعفاء يجـري إيـذاء        
وعلاوة على ذلك، يرجح أن تزيد العولمة مـستوى الهجـرة           . العبور وبلدان المقصد على السواء    

  . مليون مهاجر دولي في العالم٢٣٢الدولية، الذي هو بالفعل كبير جداً يقدر بأكثر من 
يــة المتعلقــة ويبــدو مــن الــصعب تحقيــق زيــادة اشــتراك الأمــم المتحــدة في المناقــشة العالم     - ٩٤

بــالهجرة طالمــا ظــل المنتــدى العــالمي المعــني بــالهجرة والتنميــة هــو المنتــدى الــدولي القائــد لمناقــشة  
الهجرة، بوصفه عملية غير رسمية وغير ملزمة وطوعية تقودها الحكومـات وتركـز علـى الهجـرة                 

 حاجـة إلى  ولـذلك، توجـد  . والتنمية دون إيلاء الاهتمام المناسب لحقـوق الإنـسان للمهـاجرين     
ــم المتحــدة      ــالهجرة في إطــار الأم ــق ب ــاً   . إدخــال الحــوار المتعل ــم المتحــدة دوراً هام ــؤدي الأم وت

كمنتـدى للتعــاون الــدولي، وتمثــل حقــوق الإنــسان أحـد مقوماتــه؛ وهــي قــادرة علــى احتــضان   
وإنشاء إطار مؤسـسي جديـد يـستند إلى الأمـم           . التعقيد البالغ لتحركات الهجرة بجميع أبعادها     

ــة       الم ــات والمنظمــات القائم ــة، والعملي ــة، أو الثنائي ــات الإقليمي ــستبعد نعالجــة الاتفاق تحــدة لا ي
  .خارج الأمم المتحدة، هي الأخرى شؤون الهجرة

  
  الفوائد التي تتولد عن إنشاء إطار حقوقي إنساني للإدارة العالمية لشؤون الهجرة  -واو   

رج في إطار مفـاهيمي مـع الجوانـب الأخـرى           إن الهجرة متعددة الأوجه، وغالباً ما تند        - ٩٥
إلا أن الناس الأكثر تأثراً بـالهجرة هـم المهـاجرون أنفـسهم، وهـؤلاء               . التي تنطوي عليها العولمة   

بشر لهم حقوق إنسانية غـير قابلـة للتـصرف، والـدول جميعهـا ملزمـة بـاحترام الإعـلان العـالمي                      
 العمــل الدوليــة الــتي هــي أطــراف لحقــوق الإنــسان وكافــة معاهــدات حقــوق الإنــسان ومعــايير

ولذلك، لا يمكن تصور الهجـرة دون حقـوق الإنـسان، ويجـب أن يراعـي أي إطـار                  . ملتزمة بها 
  .لإدارة شؤون الهجرة حقوق الإنسان للمهاجرين على النحو الواجب

عنـصر حقـوق الإنـسان في منظومـة         ”وقد ذكـرت اللجنـة العالميـة للـهجرة الدوليـة أن               - ٩٦
حدة ينبغي استعماله بشكل أفعل كوسـيلة لتعزيـز الإطـار القـانوني والمعيـاري للـهجرة                 الأمم المت 

ــة حقــوق الإنــسان   ــة وضــمان حماي وعــلاوة علــى ذلــك، اعتــرف المــشتركون في   . )١١(“الدولي
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 بترابط الهجرة الدولية والتنمية وحقوق الإنـسان        ٢٠٠٦الحوار الرفيع المستوى الذي جرى في       
  .)A/61/515(ترابطاً عضوياً 

ــدأ عــدم الإعــادة القــسرية      - ٩٧ ــاللاجئين وبمب ــرف ب ــدول تعت إلا أن لكــثير مــن  . ومعظــم ال
المهـــاجرين احتياجـــات متعلقـــة بالحمايـــة أيـــضاً ولا يمكـــن ببـــساطة تغافلـــهم باعتبـــارهم مجـــرد 

ــصاديين ” ــهجرة ه : “مهــاجرين اقت ــضطروا لل ــر أو العنــف الواســع    إذ يمكــن أن ي ــاً مــن الفق رب
وبعـضهم قـد يكـون معرضـاً        ). A/67/299انظـر   (النطاق أو الـتراع المـسلح أو آثـار تغـير المنـاخ              

لمخــاطر التعــذيب وغــيره مــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان الجــسيمة حــال عــودتهم إلى بلــدانهم    
ــاً مــا يكــون مــتغيراً، مــن     وكــثير مــن ا. الأصــلية لمهــاجرين يهــاجرون جــراء مــزيج معقــد، غالب

  .الأسباب الإرادية واللاإرادية الداعية إلى التنقل
وعلـى  . وفي غالب الأحيان، لا يستطيع المهاجرون الحـصول علـى حقـوقهم في الواقـع                - ٩٨

 علـى حقـوقهم،     وجه التحديد، كثيراً ما يخاف المهاجرون غير الشرعيين من المطالبـة بالحـصول            
  .أو الإبلاغ عن صور الإيذاء، وذلك خشية الاكتشاف والقبض والاحتجاز والترحيل

وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين مفيدة للدول، إذ تمكّن المهاجرين مـن أن يـصبحوا                - ٩٩
وكما لاحظت المجموعة العالمية المعنية بـالهجرة في بيانهـا          . أكثر إنتاجية على الصعيد الاقتصادي    

 المتعلــق بحقــوق الإنــسان للمهــاجرين ذوي الأوضــاع غــير   ٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول٣٠المــؤرخ 
الشرعية، فإن حماية حقوق الإنسان للمهـاجرين ليـست مجـرد التـزام قـانوني علـى عـاتق الـدول                     

  .بل هي أيضاً أمر يتعلق بالمصلحة العامة ويتصل اتصالاً عضوياً بالتنمية البشرية
  

  العالمية للهجرة يمكن تطبيقها مستقبلاًنماذج للإدارة   -زاي   
ينبغي لأي نموذج مـستقبلي لـلإدارة العالميـة للـهجرة أن يـشمل مهامـاً عديـدة، منـها                      - ١٠٠

وضع المعايير والإشـراف علـى تطبيـق المعـايير؛ وبنـاء القـدرات والمـساعدة التقنيـة، وتـوفير منـبر              
ــشاء قاعــدة أو    ــسياسي، وإن ــسير ال ــاون والتي ــات    للحــوار والتع ــق البيان ــة عــن طري ــدرة معرفي  ق

وهذه المهام تتولاها حالياً طائفة كبيرة من الجهات الفاعلة، داخـل إطـار             . والمؤشرات والتعميم 
  .الأمم المتحدة وخارجه على السواء

ورأت اللجنـة   . وقد اقتُرحت نماذج مختلفة للإدارة العالمية لشؤون الهجرة في المستقبل           - ١٠١
دولية أنه سيلزم في الأجل الطويـل إجـراء تعـديل جـوهري في البنيـة المؤسـسية                  العالمية للهجرة ال  

تجميع ما تؤديه الوكالات القائمـة بـالأمم المتحـدة    : المتصلة بالهجرة الدولية، لتحقيق هدفين هما   
ــدة،           ــة واح ــضمها منظم ــث ت ــالهجرة بحي ــصلة ب ــة مت ــام متفرق ــن مه ــن الوكــالات م ــا م وغيره

وقد قيَّم المقرر الخـاص الخيـارات       . ة المعقدة في مجال الهجرة الدولية     والاستجابة للحقائق الجديد  
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التي ذكرتها اللجنـة العالميـة، ومنـها إنـشاء وكالـة جديـدة، ربمـا بـدمج المنظمـة الدوليـة للـهجرة                        
ومفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين؛ وتــسمية وكالــة رائــدة، مــن قبيــل مفوضــية الأمــم 

ــشؤون اللاجــئين أ   ــهجرة في      المتحــدة ل ــة لل ــة الدولي ــة؛ وإدخــال المنظم ــل الدولي ــة العم و منظم
  .كما بحث تدابير أخرى لتعزيز الإطار المؤسسي الراهن. منظومة الأمم المتحدة

  
  منظمة جديدة تابعة للأمم المتحدة  -  ١  

قُدمت مقترحات لإنشاء منظمة جديدة تابعة للأمم المتحدة ذات ولاية معينـة تتعلـق                - ١٠٢
ونظراً لما سـوف يلـزم مـن مـوارد كـبيرة، فمـن غـير المـرجح إلى حـد بعيـد أن                  . الدوليةبالهجرة  

  .تقبل الدول هذا الأمر في المستقبل القريب
واقتُرح إنشاء وكالة بفـضل دمـج المنظمـة الدوليـة للـهجرة ومفوضـية الأمـم المتحـدة                    - ١٠٣

ذكر أن هـاتين المنظمـتين      وجـدير بال ـ  . لشؤون اللاجـئين، بـدلاً مـن إنـشاء وكالـة جديـدة كليـاً              
إلا أن الانــدماج يبــدو مــن الــصعب تحقيقــه، لأن مفوضــية الأمــم . تتعاونــان فعــلاً تعاونــاً وثيقــاً

المتحدة لشؤون اللاجئين وكالة تابعـة للأمـم المتحـدة لـديها ولايـة في مجـال الحمايـة، بالاسـتناد                     
للـهجرة ليـست جـزءاً مـن منظومـة          إلى الاتفاقية المتعلقة بمركـز اللاجـئين ولأن المنظمـة الدوليـة             

  .الأمم المتحدة ولا تملك ولاية متعلقة بالحماية
  

  توسيع ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتشمل كافة المهاجرين  -  ٢  
كبـــديل للـــدمج بـــين المنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة ومفوضـــية الأمـــم المتحـــدة لـــشؤون    - ١٠٤

خيـار مـؤداه توسـيع ولايـة تلـك المفوضـية ليـشمل كافـة                اللاجئين، الذي يبـدو عـسيراً، نـوقش         
وتقتصر ولايـة المفوضـية حاليـاً علـى ملتمـسي اللجـوء واللاجـئين وعـديمي الجنـسية                   . المهاجرين

ووجود كيان واحد تابع للأمم المتحدة يُعنى باللاجئين وعـدم وجـود كيـان        . والمشردين داخلياً 
 إهمال حقوق اللاجئين، الذين يـشار إلـيهم أحيانـاً           بها يُعنى حصريا بالمهاجرين أمران أسفرا عن      

ليـست لهـم احتياجـات متعلقـة        “ اقتـصاديون ”ن  وأو مهـاجر  “ فحـسب ”على أنهم مهـاجرون     
  .بالحماية، على الرغم من أن الأمر ليس كذلك في معظم الأحيان

في وبينما يعتبر توسيع ولاية مفوضية شؤون اللاجئين معقولاً إلى حـد كـبير، يخـشى                   - ١٠٥
حال حدوث ذلك ألا يلقى المهاجرون نفس الاهتمـام الـذي يلقـاه اللاجئـون، حيـث تكونـت                   

 مــع اللاجــئين علــى مــدى أكثــر مــن لــدى تلــك المفوضــية فعــلاً درايــة فنيــة تولــدت مــن العمــل
وعلـى النقـيض   . سنة، ولأن الأساس المعياري لأعمالها هو الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين        ٦٠

شى البعض أيضاً أن ينتقص توسيع ولاية المفوضية مـن ولاياتهـا المتعلقـة بحمايـة     من ذلك، قد يخ 
  .اللاجئين المتسمة بأهميتها الشديدة
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  إنشاء وكالة رائدة معنية بالهجرة  -  ٣  
معنيــة بــالهجرة، ســواء داخــل منظومــة  “ وكالــة رائــدة”لا توجــد في الوقــت الحــالي   - ١٠٦

ن ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين لا تغطـي           ونظراً لأ . الأمم المتحدة أو خارجها   
ــشؤون        ــة ب ــدة المعني ــة الرائ ــا الوكال ــسميتها باعتباره ــصوب ت ــيس مــن المست ــة المهــاجرين، ل كاف

  .الهجرة
ولمنظمة العمل الدولية ولاية دستورية تخولها حمايـة العمـال المهـاجرين، وهـي تكـرس            - ١٠٧

وبينما يعبر أشخاص كـثيرون الحـدود التماسـاً لعمـل           . العمالحجماً متزايداً من أعمالها لهجرة      
وللمهـاجرين حقـوق   . لائق وحيـاة لائقـة لا يكـون المهـاجرون جمـيعهم مـن العمـال المهـاجرين              

وهذا من شأنه أن يـصعب انتـهاج منظمـة العمـل            . واحتياجات تتجاوز الحقوق المتصلة بالعمل    
  . العمالالدولية نهجاً كلياً إزاء الهجرة يتجاوز هجرة

ولدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولاية متينة فيما يتعلق بحقوق الإنـسان               - ١٠٨
  .إلا أنها لا تملك سوى موارد بشرية ومالية محدودة لتنفيذ هذه الولاية. للمهاجرين

  
  إدماج المنظمة الدولية للهجرة في الأمم المتحدة، بولاية منقحة  -  ٤  

 العالمية للهجرة الدولية، في تقريرها، أنـه قـد يبـدو منطقيـاً أن تـصبح                 لاحظت اللجنة   - ١٠٩
المنظمة الدولية للهجرة جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، حفاظاً على التناسق والاتـساق داخـل            

  .المنظومة المتعددة الأطراف
ا في ذلـك    وتعمل المنظمة الدولية للهجرة فعلاً في تعاون وثيـق مـع الأمـم المتحـدة، بم ـ                 - ١١٠

عملها كعضو في المجموعة العالمية المعنيـة بـالهجرة، وعـضويتها في أفرقـة الأمـم المتحـدة القطريـة                    
ولذلك، يبدو إدماج المنظمة الدولية للـهجرة في الأمـم المتحـدة وكأنـه سـبيل                . في بلدان عديدة  

  .فعال لإنشاء منظمة للهجرة تابعة للأمم المتحدة
ال المنظمــة الدوليــة للــهجرة في الأمــم المتحــدة إلى زيــادة  كمــا يمكــن أن يــؤدي إدخ ــ  - ١١١

إيجابية الدور الذي تؤديه تلك المنظمة، بما في ذلـك جعلـها موضـع مـساءلة عـن أيـة انتـهاكات                      
  .لحقوق الإنسان قد تتورط فيها فيما يتعلق بجملة أمور، منها احتجاز المهاجرين وعودتهم

ــه عمــلاً علــى إدخــال المنظمــة    - ١١٢ ــة للــهجرة في الأمــم المتحــدة يلــزم تنقــيح   إلا أن  الدولي
ولايتها تنقيحاً مستفيـضاً، بحيـث تـستند بقـوة إلى الإطـار الـدولي لحقـوق الإنـسان، كمـا يلـزم                       

وسـيلزم  . إجراء تدريب في هذا الصدد لكافة موظفيها، بمن فيهم موظفو كافـة المواقـع الميدانيـة          
تعلـق بالحمايـة، واسترشـادها بالمعاهـدات الأساسـية          منح المنظمة الدولية للهجرة ولاية قانونيـة ت       

الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال المهـاجرين               
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ومـن  . وأفراد أسرهم، كما سيلزم إدراج المبادئ الواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة في دسـتورها       
ة للهجرة عضوية البلدان الرئيسية التي تتمتع حالياً بوضـع          المهم أيضاً أن تكتسب المنظمة الدولي     

  .الدول المراقبة
وعلاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن تكفـل المنظمـة الدوليـة للـهجرة ألا تقـوم، مـن حيـث                         - ١١٣

المبــدأ ومــن الناحيــة العمليــة، بأيــة أنــشطة في الحاضــر والمــستقبل تتعــارض مــع القــانون الــدولي    
ولذلك، ينبغي أن تتوقف أي أنشطة متعلقـة بتـشييد وتـشغيل            . يثاقلحقوق الإنسان ومبادئ الم   

ــاز ــاز    . مراكـــز الاحتجـ ــا المقـــرر الخـــاص، أن تُفعـــل بـــدائل للاحتجـ ــا يحثهـ ــا، كمـ   وجـــرى بهـ
 كمــا ينبغــي أن تكفــل أن تكــون جميــع برامجهــا المخصــصة للعــودة       ). A/HRC/20/24انظــر (

  .الطوعية المشمولة بالمساعدة طوعية حقاً تنفذ بالامتثال التام لمعايير حقوق الإنسان
وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتاح للمنظمة الدولية للهجرة تمويل قابـل للتنبـؤ، ولـيس                  - ١١٤

 في المائـة    ٩٧وفي الوقت الحـالي، يتخـذ أكثـر مـن           . تمويلاً مشاريعياً تقدمه الدول لمشاريع معينة     
ن تمويل المنظمة الدولية للـهجرة شـكل تبرعـات مخصـصة للمـشاريع؛ ولـذلك، يكـون للـدول              م

  .المانحة دور كبير في تقرير أعمال تلك المنظمة وأولوياتها
ــة للــهجرة في        - ١١٥ ــداعي إلى إدخــال المنظمــة الدولي ــرح ال ويعتقــد المقــرر الخــاص أن المقت

. ات، مــع مراعــاة المــسائل المطروحــة أعــلاه منظومــة الأمــم المتحــدة يــستحق المزيــد مــن النقاش ــ
“ الوكالـة الرائـدة  ”أن من المتعين تحاشي أي حـل وسـط يتمثـل في مـنح تلـك المنظمـة دور                     إلا

التمــسك بإعــداد ولايــة مناســبة  ســواء خــارج منظومــة الأمــم المتحــدة أو داخلــها ولكــن دون   
 الدوليـة للـهجرة في منظومـة        وعلاوة على ذلك، فإنه إذا أريـد إدمـاج المنظمـة          . متعلقة بالحماية 

الأمم المتحدة وأريد منحها ولاية متعلقة بالحماية سيظل عملها بحاجـة إلى التنـسيق مـع أعمـال                  
كيانـات الأمــم المتحـدة ووكالاتهــا المناســبة الأخـرى الــتي تعـالج شــؤون الهجــرة، الـتي مــن قبيــل      

  .ولية، واليونيسيفمفوضية حقوق الإنسان، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الد
ومنظمـة  . ودستور المنظمة الدولية للهجرة يمنحها ولاية محدودة نـسبياً بـشأن الهجـرة              - ١١٦

جديدة للهجرة تابعة للأمم المتحدة يلزمها بـأن تـصبح المنظمـة الرائـدة المعنيـة بـالهجرة بموجـب               
لعالمية للهجرة، ونقـل    ولذلك، يمثل حل المنظمة ا    . حقوق الإنسان /ولاية قانونية متعلقة بالهجرة   

  .مهامها إلى هذه الوكالة الأكبر الجديدة، إمكانية أخرى يمكن بحثها
  

  تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي الراهن  -  ٥  
لــيس مــن الواقعيــة في شــيء اعتقــاد أن الاتفــاق علــى إطــار مؤســسي جديــد للــهجرة   - ١١٧

 وفي الوقــت نفــسه، هنــاك .داخــل الأمــم المتحــدة ســيتم التوصــل إليــه في أي وقــت جــد قريــب 
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وهذا يمكن تحقيقه بجملة أمور، منـها       . حاجة إلى النظر في تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي الراهن        
وقـد نـص مـشروع قـرار اللجنـة الثانيـة            . إجراء حوارات رفيعة المستوى علـى نحـو أكثـر تـواتراً           

. ث ســنوات علــى ضــرورة إجــراء حــوار رفيــع المــستوى كــل ثــلا٢٠١٢للجمعيــة العامــة عــام 
  .يؤسف له أن ذلك الاقتراح لم يُدرج في النص النهائي للقرار ومما

الهجـرة وحقـوق   ”وعلى النحـو المقتـرح في تقريـر مفوضـية حقـوق الإنـسان المعنـون               - ١١٨
، فـإن إنـشاء منـبر دائـم         “تحسين إدارة الهجـرة الدوليـة بالاسـتناد إلى حقـوق الإنـسان            : الإنسان

 بحقـوق الإنـسان للمهـاجرين سـيجعل مـن الممكـن حـدوث تفاعـل                 داخل الأمـم المتحـدة معـني      
ومنهم الدول الأعضاء، والوكـالات الأعـضاء       (منتظم بين كافة أصحاب المصلحة ذوي الصلة        

في المجموعــة العالميــة المعنيــة بــالهجرة والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى، والمجتمــع المــدني،   
  .ة من المسائل الشاملة المتعلقة بحقوق الإنسان والهجرةبشأن طائفة كبير) والمهاجرون أنفسهم

وفضلاً عن ذلك، ينبغي مولاة ترشيد أعمال المجموعة العالمية المعنيـة بـالهجرة وتعزيـز                 - ١١٩
وتتـسم ولايـة مفوضـية حقـوق الإنـسان ودرايتـها الفنيـة              . إطار عملها المتعلـق بحقـوق الإنـسان       
  .بأهمية بالغة في هذا الصددالمتعلقتين بالهجرة وحقوق الإنسان 

ــالهجرة         - ١٢٠ ــالمي المعــني ب ــدى الع ــدعو إلى إدخــال المنت ــضاً مقترحــات ت ــاك أي وكانــت هن
ويعتقـد  . وهـذا لا يبـدو أمـراً جـد واقعـي في المـستقبل القريـب               . والتنمية في بنية الأمـم المتحـدة      

 تــواتراً، كــل ثــلاث المقــرر الخــاص أنــه إذا تــسنى إجــراء الحــوار الرفيــع المــستوى بــصورة أكثــر  
سنوات على سبيل المثال، يمكن أن يكمل المنتدى العالمي عمليـة الأمـم المتحـدة هـذه وأن يتـيح             

  .للدول الفرصة كي تتناقش بصورة غير رسمية خارج بيئة الأمم المتحدة
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  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعا   
  الاستنتاجات  -ألف   

 غـير رسمـي، ومخصـصاً، وغـير ملـزم، بحيـث             تكتسب إدارة الهجـرة بـاطراد طابعـاً         - ١٢١
تكون قيادتها للدول وتجري إلى حد بعيد خارج إطار الأمم المتحدة، في منتديات من قبيـل                

وهـذا يـؤدي إلى     . المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية والعمليـات الاستـشارية الإقليميـة          
ابطــة بآليــات الرصــد المعيــاري انعــدام المــساءلة والرصــد والإشــراف، والافتقــار إلى صــلة ر

  .الرسمية المنشأة داخل الأمم المتحدة
وهناك بالتالي حاجة إلى تعزيز البعد الحقوقي الإنساني في الإدارة العالمية للهجرة،     - ١٢٢

بما في ذلك تعزيزها من حيث المساءلة، وهناك أيـضاً حاجـة إلى إعادتـه إلى الأمـم المتحـدة،                    
وقـد شـوهد    . مؤسسي متعلق بالهجرة يستند إلى الأمـم المتحـدة        بوسائل تشمل إنشاء إطار     

علــى مــدى العقــد الماضــي قــدر كــبير مــن التحــرك والاهتمــام، تبــدياً في الحــوارين الرفيعــي  
ــالهجرة       ــشاء المنتــدى العــالمي المعــني ب ــة، وفي إن ــة والتنمي ــالهجرة الدولي ــتعلقين ب المــستوى الم

لهجرة، والازديــاد المــشهود مــؤخراً في عــدد أعــضاء  والتنميــة، والمجموعــة العالميــة المعنيــة بــا 
المنظمة الدولية للهجرة، فضلاً عـن إعـداد مبـادرات إقليميـة، سـواء عـن طريـق المنظمـات             

ولــذلك، يبــدو أن هنــاك بعــض الاعتــراف  . الإقليميــة أو العمليــات الاستــشارية الإقليميــة 
  .بالحاجة إلى مزيد من الإدارة للهجرة

ــز   - ١٢٣ ــسه     ويمكــن أن تلت ــاظ في الوقــت نف ــع الاحتف ــادة إدارة الهجــرة م ــدول بزي م ال
  .بسيادتها فيما يتعلق بتقرير مَن يدخل إقليمها ومَن يقيم فيه

ــة الـــدول،     - ١٢٤ ــداً لكافـ ــة للـــهجرة مفيـ ــا وســـوف يكـــون تحـــسين الإدارة العالميـ  لأنهـ
ومـن شـأن    . يـة تستطيع معالجة ظـاهرة عالميـة مجـرد معالجـة إفراديـة أو ثنائيـة، بـل وإقليم                  لا

. تعزيــز الإدارة أن يــسمح بتحــسين تقاســم المــسؤولية مــن جانــب الــدول المرتبطــة بــالهجرة
مفيــداً للنقاشــات غــير الرسميــة وبينمــا يــوفر المنتــدى العــالمي المعــني بــالهجرة والتنميــة محفــلاً 

. جـرة  الأمم المتحدة بشأن اله    الدول، ينبغي ألا يعتبر بديلاً عن النقاشات التي تجري في          بين
أن ازدياد تواتر الحوارات الرفيعة المستوى يمكن أن يؤدي إلى صلات وتآزرات أوثق         كما

  .بين النقاشات داخل الأمم المتحدة وخارجها
والعــدد المتنــامي للعمليــات الاستــشارية الإقليميــة يمــن أن يكــون بمثابــة ممارســات   - ١٢٥

وبينما يمكن أن يـسهم   . زدواج والتناقض لبناء الثقة، وإن كان ممكناً أيضاً أن يؤدي إلى الا         
التعــاون الثنــائي والإقليمــي، بمــا فيــه التعــاون عــن طريــق العمليــات الــتي مــن هــذا القبيــل     
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والمنظمات الإقليمية والاتفاقات الثنائية، في تناسق الإدارة العالمية للهجرة، يجب أن تراعي       
نبغي، في هذا الصدد، أن تكـون       هذه المبادرات تماماً احترام حقوق الإنسان للمهاجرين وي       

  .شفافة، مقترنة بآليات رصد ومساءلة فعالة
وينبغي النظر إلى المهـاجرين، أولاً وقبـل كـل شـيء، علـى أنهـم بـشر لهـم حقـوق                      - ١٢٦

ــة   ــسوا مجــرد أدوات للتنمي ــسانية أصــيلة ولي ــاك حاجــة إلى إطــار   . إن ــصدد، هن وفي هــذا ال
 ومتى نظرنا إلى الهجرة مـن زاويـة حقـوق الإنـسان             .حقوقي إنساني للإدارة العالمية للهجرة    

 على تحقيق إمكاناتها باعتبارها أداة تمكننـا مـن    - وعندئذ فحسب    -ستكون قادرة عندئذ    
ولذلك، يجب أن يكون الإطار العالمي لحقوق الإنـسان دلـيلاً هاديـاً    . تحقيق التنمية البشرية  

أنحـاء منظومـة الأمـم المتحـدة ذات الـصلة           لكافة أشكال التعاون والبرمجة الإنمائيين في شتى        
  .بالهجرة

  
  التوصيات  -باء   

  توصيات للدول  -  ١  
ينبغي أن تنشئ الدول جميعها سياسات هجرة وطنية شاملة متماسكة قائمة علـى          - ١٢٧

للـــهجرة غـــير “ عوامـــل الجـــذب”وينبغـــي أن تعـــالج هـــذه الـــسياسات . حقـــوق الإنـــسان
احتيـاج للعمـال المهـاجرين في دول المقـصد، بمـن فـيهم       المشروعة، أي غير المعترف بـه مـن    

ــاظر إلى فــتح مزيــد مــن قنــوات الهجــرة     والعمــال ذو  المهــارات المنخفــضة، والاحتيــاج المن
 حــالات الهجــرة غــير الــشرعية، والتقليــل مــن نقــصانالــشرعية، الــتي يمكــن أن تــؤدي إلى 

والتقليــل مــن فقــدان   تهريــب المهــاجرين، وتقليــل اســتغلال المهــاجرين غــير الــشرعيين،       
أربـــاب العمـــل المخـــالفين ”وفي هـــذا الـــصدد، يجـــب أن تـــضمن الـــدول معاقبـــة . الأرواح
، والمعاقبة على استغلال العمال، وأن تضمن إمكانية لجـوء المهـاجرين، بمـن فـيهم                “للقانون

ذوو الأوضاع غير الـشرعية، إلى المحـاكم وهيئـات التحكـيم الوطنيـة الـتي ينبغـي أن تطبـق                    
وينبغـي أن   . و فعـال معاهـدات حقـوق الإنـسان الدوليـة عنـد تـوفير الجـبر المناسـب                  على نح 

يفصل بين إنفاذ قوانين الهجرة والخدمات العامـة، وأن تحـسن      “ عازلاً اًجدار”تنشئ الدول   
جمع البيانات والمؤشرات في جميع المجالات ذات الصلة بالهجرة، عملاً علـى اتخـاذ قـرارات                

 .ساتمدروسة متعلقة بالسيا

ويجب أن تكفل الدول الشفافية بالاتفاقات الثنائية المتعلقة بالمهاجرين، والآليات            - ١٢٨
التعاونية الإقليمية والأقاليمية، التي من قبيل العمليات الاستـشارية الإقليميـة، وأن تـضمن          

  .حقوق الإنسان للمهاجرين، وتكفل المساءلة
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 إطــار مؤســسي أقــوى للــهجرة في الأمــم  الــدول بالحاجــة إلى وينبغــي أن تعتــرف  - ١٢٩
وهــذا يمكــن أن يكــون لــه، بــدوره، أثــر إيجــابي علــى  . المتحــدة يــستند إلى حقــوق الإنــسان

الإدارة غير الرسمية للهجرة خارج الأمم المتحدة، بما في ذلك المنتدى العالمي المعني بالهجرة   
ث المقــرر الخــاص كافــة وفي هــذا الــصدد، يحــ. والتنميــة والعمليــات الاستــشارية الإقليميــة

الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على النظر في إمكانيـة إنـشاء منظمـة جديـدة تتمتـع بولايـة                   
وهـذا يمكـن تحقيقـه، في جملـة أمـور، بإدخـال منظمـة الهجـرة                 . معينة بـشأن الهجـرة الدوليـة      

ء إلا أن المقــرر الخــاص يلاحــظ أن هــذا يقتــضي إعطــا . الدوليــة في منظومــة الأمــم المتحــدة
منظمة الهجرة الدولية ولايـة منقحـة، ينبغـي أن تـشمل في جوهرهـا حمايـة حقـوق الإنـسان                     

“ القائمة على أساس المنظمة الدوليـة للـهجرة       ”كما ينبغي تزويد الوكالة     . لجميع المهاجرين 
  .موارد كافية، لا تكون مجرد موارد مشاريعية الدافع

يع معاهدات الأمم المتحـدة الرئيـسية       وينبغي أن تنظر الدول في التصديق على جم         - ١٣٠
المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصدق عليهـا بعـد، ومنـها الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق                     
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن المعاهدات ذات الـصلة الأخـرى، ومنـها               

جــئين، والاتفاقيــة المتعلقــة اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، والاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز اللا 
  .بخفض حالات انعدام الجنسية

ــدول إدراج حقــوق الإنــس    - ١٣١ ــة  وينبغــي أن تكفــل ال ان للمهــاجرين في خطــة التنمي
  .٢٠١٥بعد عام  لما
  
  توصيات متصلة بالحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية  )أ(

 لحظة  ٢٠١٣ة الدولية المقرر عقده في      يمثل الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجر       - ١٣٢
  .هامة للتفكير في مراعاة تعميم حقوق الإنسان في جميع جوانب مناقشة الهجرة

ينبغي أن تنظر الدول في إجراء الحوارات الرفيعة المستوى على نحو أكثر تواتراً،               - ١٣٣
عمليــة كــل ثــلاث ســنوات علــى ســبيل المثــال، وينبغــي أن تكــون هــذه الحــوارات تفاعليــة 
  .المنحى، وأن تصدر عن كل منها وثيقة ختامية متفاوض عليها تستند إلى الحقوق

ينبغي أن تكون حقـوق الإنـسان مـسألة شـاملة تثـري كافـة النقاشـات في الحـوار              - ١٣٤
  :الرفيع المستوى، كما ينبغي أن تنظر الدول في طرح المسائل التالية

شروعين، اللـذين لا ينبغـي اعتبارهمـا    إلغاء تجريم الـدخول والإقامـة غـير الم ـ        )أ(  
  أبداً جريمتين؛
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ــدائل       )ب(   ــشاء ب ــشرعيين، وإن ــة المهــاجرين غــير ال نبــذ الاحتجــاز كــأداة لمعامل
  للاحتجاز؛

  تدابير لضمان التوعية بحقوق الإنسان للمهاجرين؛  )ج(  
تدابير لمكافحة كراهية الأجانب وما يتولد عن كراهية الأجانب من عنف             )د(  
  هاجرين؛ضد الم

  تدابير لضمان الحماية الفعالة لحقوق الطفل في دول العبور ودول المقصد؛  )هـ(  
تــدابير للتمتــع بكافــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، ومنــها     )و(  

الحقــوق في التعلــيم، والــصحة، والــضمان الاجتمــاعي، والمــسكن الملائــم وحقــوق العمــل،  
  لمهاجرون غير الشرعيين؛لكافة المهاجرين، بمن فيهم ا

ــد        )ز(   ــى الحــدود، ســواء عن ــاجرين عل ــسان للمه ــوق الإن ــضمان حق ــدابير ل ت
  الدخول أو أثناء إجراءات الطرد؛

تدابير لضمان إمكانية لجوء المهاجرين الفعال إلى المؤسسات المستقلة فيمـا             )ح(  
  .يختص بكافة ما يواجهونه من انتهاكات لحقوق الإنسان

  
  علق بالمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنميةتوصيات تت  )ب( 

ينبغي أن تحدد الدول نتائج ملموسة بدرجة أكبر تسفر عنها اجتماعات المنتـدى               - ١٣٥
العالمي المعني بالهجرة والتنمية وأن تنظر، في هذا الصدد، في اعتماد وثيقة ختامية رسميـة في          

ليـة لمتابعـة ورصـد تنفيـذ توصـيات          نهاية كل اجتماع مـن هـذه الاجتماعـات، وأن تنـشئ آ            
  .المنتدى العالمي

  .ينبغي أن تنظر الدول في تعزيز اشتراك المجتمع المدني في المنتدى العالمي  - ١٣٦
ينبغــي أن يركــز المنتــدى العــالمي بدرجــة أكــبر علــى حقــوق الإنــسان، مــع عقــد      - ١٣٧

، بمـا فيهـا حقـوق       اجتماعات موائد مستديرة تتنـاول مـسائل حقـوق الإنـسان ذات الـصلة             
المهاجرين ذوي الأوضاع غـير الـشرعية، ومراعـاة تعمـيم حقـوق الإنـسان للمهـاجرين في                   

  .كافة أعمال المنتدى
كما ينبغي أن ينظـر المنتـدى العـالمي في مناقـشة المواضـيع المتـصلة بـالهجرة بـصفة                      - ١٣٨

  .عامة، وألا ينظر إليها بالضرورة من منظور إنمائي
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يعتمد المنتدى العالمي أكثر من ذي قبل على الدرايـة الفنيـة للمجموعـة          ينبغي أن     - ١٣٩
، وينبغـي دعـوة آليـات حقـوق         )بمـا فيهـا مفوضـية حقـوق الإنـسان         (العالمية المعنية بـالهجرة     

ــاول جــدول أعمــال       ــصورة منتظمــة في تن الإنــسان التابعــة للأمــم المتحــدة إلى الاشــتراك ب
  .المنتدى العالمي

  
   حقوق الإنسانتوصيات لمجلس  -  ٢  

يحث المقرر الخاص مجلـس حقـوق الإنـسان علـى تعمـيم مراعـاة حقـوق الإنـسان                     - ١٤٠
ــسان       ــه، كلمــا كــان ذلــك مناســباً، وعلــى معالجــة حقــوق الإن ــة أعمال للمهــاجرين في كاف
للمهاجرين في حلقات نقاشه السنوية الـتي تتنـاول، فيمـا تتنـاول، حقـوق الطفـل وحقـوق                   

  .المرأة
أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في عقـد حلقـة نقـاش سـنوية بـشأن حقـوق                  ينبغي    - ١٤١

  .الإنسان للمهاجرين، مع اختلاف التركيز المواضيعي كل سنة
  

  توصيات للأمين العام  -  ٣  
يحث المقرر الخاص الأمين العام على إبداء رؤيا واضحة وقيادة قويـة فيمـا يتعلـق                  - ١٤٢

ــهض بخطــة الأعمــال المت   ــالهجرة، وأن ين ــدها    ب ــم المتحــدة، بحيــث يزي ــالهجرة في الأم ــة ب علق
  .وضوحاً للعيان ويكفل اعتماد إطار حقوقي إنساني للهجرة داخل منظومة الأمم المتحدة

ينبغــي أن يــسعى الأمــين العــام جاهــداً إلى تعزيــز المجموعــة العالميــة المعنيــة بــالهجرة   - ١٤٣
ــز دور المجموع ــ   ــه وتوجيهــه، بمــا في ذلــك تعزي ة فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنــسان   بفــضل قيادت

  .للمهاجرين
  


